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جوعلاه ب الاولام 


مقدمة و أيضاح 


الحمد للهرب العالمين والصلاةوالسلام على خاتم النبيين وامام 
المرسليل محمدعبدالله ورسولهوعلى آله وصحبه والتابعين ومن 
تبعهم: باحتييان آلى يز الددون + 

أما بعد : فهذه ه مجموعة تضمجملة من عقائد السلف الصالح 
الفها عداد من أهل الستحيينو التدت مجر عليه السلف 
وهي حاوية لما بأتي : 

١‏ عققيدة الاق مجاه سك الطمبري المتوفي عام 
5٠‏ ها وقد عورضت بنسخة مخطوطة ومطبوعة 0 
؟ ل عقيدة ابي جعفر الاماممحمد بن سلامي الحنفي 
الطحاوي المتوفي عام ”٠٠‏ هوقد عورضت بنسخة مخطوطة 
ومطبوعة ٠‏ 


؟ ‏ عقيدة الامام تقي الدينعبد الغني بن عبد الواحد 
المقدسي الدمشقي ي المتوفي عام ٠‏ هماء 


ذه عقيدة الأها م ابي محمدعبد الله بن أحمد بن قدامة 
الموفق المتوفي عام ١‏ هه 

ه العقيدة ة الواسطية للامام شيخ الاسلام وعلم الاعلام تقي 
الدين أحمد بن تيمية المتوفيعام /؟/اه ٠‏ 

كتاب التوحيد ٠‏ 

ا كشف الشسبهات ٠‏ 
ثلاثة الاصول ٠‏ 

اربع القواعد ٠‏ 

٠‏ شروط الصلاة خمسهن لشيخ الاسلام المجدد محمد 
ابن عبد الوهاب المتنوفي عام ١١ا‏ ها ٠‏ 

ا 


الآات اكنال الشربمة :وفتيولها لكل ما يصماحه البقر العالع 
العلامة الشيخ عبد الله بزحميد الرئيس العام للاشراف 
الديني بالمسجد الحرام متعة الله متاعا حسنا ونة نفع بعلومه ٠‏ 

وقد طبعت هذه الحرعة باشارة من فضيلة ل 
الله بن حميد وقام بمراجع ةاصولها وتصحيحها اثابه الله , 


8 6 85 © 80 ع ح جه 


0) عقيدة الامام بنحربر االطبري‎ ١ 


1 هذا جتريد الاإعتقاد لامامالمفسرين فخر المحدثين تاج 
المؤرخين ابي جعفر محمد برجردر الطبري صاحب التفسير 
الشهير والتاريخ الكبير رضي الله عنه 0 

محمد بن الحسن وَانن هشامقراءة عليهما بدمشق بحجامعها 
وأبو محمد الحسن بن علي(بن علي ) )١(‏ بن الحسين بن 
حسن بن محمد الاسدي قراءةعليه قالوا انا أبسو القا 
الحسين بن الحسن بن محمدالاسدي قراءة الفقبه ابوالقاسم 
علي بن محمد بن على المصيصى انبأت ابو محمد عبد الرحمن 
بن عثمان بن القاسم بنمعروفقراءة عليه انا ابو سعيد عمرو 
بن محمد بن يحيى الدينوريقال قرىء علي ابي جعفر محمد 
بن جر سر وانا أسمع الحمد للهمفلج الحق وناصره ومدحضص 
الباطل وما حقه الذي اختارلنفسه الاسلام دينا فامر به 
وحاطه فتوكل بحفظه وضمنأظهاره على الدين كله ولو كره 
وامتحنهم من المحن بصن وف وابتلاهم من الملاء بضروب. 
تكريما لهم غير نذليل وتشريفالهم غير تخسير ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات وكان ارفعهمعنده درجة اجراهم مضيا لامره 
مع شدة اللحنة واقربهم المهزلفة احسنهم انفاذا لما ارسله 
)١(‏ النسخة التي جعلناها اصلا لطبعهذه الرسالة هي مطبوعة بومباي الحجرية 
سنة ١١١١‏ هجرية وعارضناها على نسختناالخطية وان هذا العنوان من وضعنا من باب 
التنسيق : اى كلام سماحة المشرف عد تحقيق الكتاب ٠‏ (؟) ما بين القوسين : زيادة 


5 © امم 0 


به مع عم البلية يقول الله تعالىفي محكم كتابه لنبيه محمد صلى 
لذ جنا لوس اداستييين لمالسمير اولوا دوين ال ) 
وقال له صلى الله عليه وسلوولاتباعه ( أم < سبتم سبتم ان تندخلوا 
الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوامن فقبلكم مستم البأساء والضراء 
وزلزلوا الآية وقال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا ل ثريوا نعمة 
ألله عليكم اذ جاءتكم جنود ) الىقوله عز وجل غرورا وقال تعالى 
( آلم احسب الناس ان يتركوا)الى قوله ( وليعلمن الكاذبين ) 
فلم بخل جل ثناؤه واحدا منزمكرمي رسله ومقربي اوليائه 
من محنة في عاجله دون آجل4هليستوجب بصبره ه عليها منر به 
من الكرامة ما اعده له و م_المنزلة لديه ما كتبه له ثم جعل 
تعالى علماء كل نبي ابتعثه منهموراثة من بعده للقوام فيصن 
بعد انخرامه اليه )١(‏ وقبض هةالذابين عن عراه 2 
والحامين عن اعلامه وشرائعهوالناصيين (؟) دونه لمن بغاه 
وحاده والدافعنس عنه كبدالشباطيل ("؟) وضلاله فضلهم 
بشرف العلم ( واكرمهم ) (5)بوقار الحلموجعلهم للدينواهله 
اعلاما وللاسلام والهدي مناراوللخلق قادة وللعباد أئمة 
وسسادة البهم مفز عهم عندالحاجةو بهم استغانتهم عند النائنة 
لا تتمهيديين عسين التعطف والتحني (0) عليهم سوء ما هم 

من انفسهم يولون ولا يصدهمعن الرقة والرآفة بهم قبح (1) 
ما اليهم ياتون تحريا منهم طلبجزيل ثواب الله فيهم وتوخيا 
طلب رضى الله في الاخذبالفض ]ل عليهم لم جعل جل ثناوه علماءامة 
نبينا محمد صل الله عليهوسلممن أفضل علماء الامم التي خلت 
ال ا 0 
الاي سنافقييا وامتحانهةخيارها شرارهما ورفعاثها 
6 اليه : ليست في المخطوطة ٠‏ (5) فيالمخطوطة : الناضين ٠‏ (؟) في المخطوطة : 
الشيطان 

(5) زيادة من المخطوطة (5) في المخطوطة: والتحنن (1) في المخطوطة : قبييج 

سا اذاه 


بسفلها ووضعائها فلم يكنيثنيهم ما كانوا به منهم 
بنالون )١(‏ ولا كان يصدهومافي الله منهم يلقون عن 
النصيحة لله في عبادهو بلادها يامحياتهم بل كانوا بعلمهم على 
جهلهم يعودون وبحملهم (59)لسفههم يتغمدون 0 
بعضهم ياخذون بل كان لايرضى كبير منهم ما ازلفه لنفسه عند 
الله عز وجل من فضل ذلك فيايام حياته وادخر منه من كريم 
الدخائثر لديه قبل مماته حتوييقى ان بسدء آثارا عسل الاي 
0 4 ولهم الى الرضاد رام الله “عن امة : نبيهم أفضل 
ا ا ل لكر و 
اهم مره حقوقهم ادنار الس حييها عن معردبات 
بعد مضي رسول الله لسبيكحوادت في كل دصر ل عجوت 
فيها العالم سدف الظلام عن الجامل بالعلج الذي اناه اللنه 
وفضله (به) (5) على غيره امامن أثر واما من نظر فكان من 
قديم الحادثة بعد رسول اللهصي اللهعليه وسسلم من الحوادث 
التي تنازعت فيه (ه) امت داختلافها فق افضلهم بعده 
الله عليه وسلم واحقهم بالامامةواولاهم بالخلافة ثم القول في 
اعمال العساد طاعتها( ومعصيتها ) (1) وهل (7) 
بقضاء ء الله وقدره أم الامراليهمفي ذلك مفوض ثم القولفي 
الايمان هل هو قول وعمل أمهو قوله بغير عمل وهل بزيد 
وينقص أم لازيادة له ولانقصان: ثم القول في القرآن مل همو 
مخلوق أو غير مخلوق ثم رؤيةالؤمين ربهم ,يوم القيامة ئلم 
القول في الفاظهم بالقرآن نمحدث في زماننا حماقات خاض 
)١١ ٠‏ في المخطوطة : : يبتلون ٠‏ (5) كذا فيالمطبوعة والصحيسح : وبحلمهم (") في 
المخطوطة : ما (5) به : زيادة من المخطوظة (ه) في المخطوطة : فيها (7) زيادة من هامس 
المطبوعة (/!) الصحيح : هي كما يقتضيهسياق الكلام ٠‏ 

سالااه 


فيها أهل الجهل والعناد ونوكي الامة والرعاع يتعب احصاؤٌهما 
ويمل ويكثر تعدادها منها القولفي أسم الشسيء اهو هو ام هو 
غيره ونحن نبين الصواب لدينامن القول فى ذلك كله انثساءالله 
تعالى فأول ما نبدأ بالقول فيهمن ذلك عندنا )١(‏ القرآن انه 
كلام الله واتنز يله اذ كان من معاني توحبده فالصواب من 

القول في ذلك عندنا انه كلاماللهغير د 
تلي وفي أي موضع قرىء فيالسهاء ء وجدو في الارض حفظ 
ف اللوح المحفوظ أو في القلبحفظ وباللسان قط فمن قال 
غير ذلك أو ادعى أن قرآنا فيالارض أو ف السماء شُتعصسوق 
القرآن الذي ررة ونكتبه فيمصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلمسه 
أو اضمره في نفسه أو قاله بلسانه دابنا فهو بالله د 
حلال الدم والمال دريء من اللهوالله منه بريء يقول الله تعالى 
(بل هو قرآن مجيد في لوحمحفوظ ) وقال تعالى : ( وان 
أاحد من المئشر كين استجارك فأجره حتى بسمع كلام الله ) 
فاحس انه في اللوح محفوظمكتوب وانه من لسان محمد 
مسموع وكذلك هو في الصدورمحفوظ وقالسين الشيوخ 
والشمان متلو قال ابو جعفرفمن روى علينا أو حكى عنا أو 
تقول علينا فادعى انا قلنا غيرذلك فعليه لعنة الله وغفضبمسه 
ولعنة اللاعنينوالملائكة والناس ىاجمعين لا قبل الله منه صرفاولا 
عدلا وهتك ستره وفضحه عنىرؤوس الاشهاد يوم لا ينتفع 
الظالممين معذرتهم ولهم اللعنةولهم سوء الدار حدثني موسى 
بن سهل باسناده قال قلتلجعفر بن محمد رضي الله عنه 
انهم يتساءلون القرآن مخلوقأو خالق فقال انه ليس بخالق 
ولا مخلوق ولكنه كلام الله عزوجل ٠‏ حدثني محمد بن منصور 
باستفاقه عا را عيتتسة فبالسعت عمرو اين وان يقول 
ادركت مشايخنا منذ سيعبيزنسنة يقولون القرآن كلام الله 
منه بدأواليه يعود واماالصوابمن القول في رؤية المؤمنين ربهم 
د كيد ضرفا ظ 

ب 8 ته ١‏ 


عز وجل يوم القيامة ف الآخرةوديننا الذي ندين به وأد ركنا 
عليه أهل السنة والجماعة فهوأن أهلالجنة يرونهعلى ماصحت 
به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا أبوالسايب 
سالم بن جنادة باسناده عنجرير بن عبد الله قال كنا 
جلوسا عند رسول الله صب الله عليه وسلم فنظر الى القمر 
لملة البدر فقال انكم راؤنر بكمعز وجل ا ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته فاناستطعتم أن لا تغلبوا علىيصلاة 
قبل طلوع الشنيمس وصلاة قبلغروبها فافعلواثم 05 رسو [الله 
صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ولفظ الحديثكحديث مجاهد قال مجاهد قال 
يزيد من كذب هذا الحديثفهوبرىء من الله ورسوله حلفغير 
مرة وأنا أقول صدق رسو[ اللةوصدق يزيد وقال الحق وأما 
الصواب من القول لدينا فيمااختلف فيه من أق وال العباد 
وحسناتهم وسيئاتهم فان جميعذلك من عند الله تعالى والله 
سسبحانه وتعالى مقدره ومدبرهدولا يكون شيء الا باذنه ولا 
يحدث شيء الا بمشيئته لهالخلق والامر ٠‏ كما حدثني زياد 
بن عبد الله باسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم لا يؤمن عبد حتى 
يومن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ماأصابه لم يكن ليخطقه 
وما أخطا كن ليصيبه حد ثني يعقوب دن بن ابراهيم باسنادهعن 
اسن عمرى قال القدرية محوس هده الامة فان عر فيسو فلا 
تعودهم وازماتوافلا تشهدوهموأما الحق من اختلافهم فيأفضل 
أصحاب رسول الله مما جاء باصلى الله عليه وسلم الخصر 
وانتأ بع على القول به السلفوذلك ما حدثنا به موسى بن 
سهل باسناده عن جابر بن عبدالله قال قالرسول الله صب الله 
عليه وسلم ان الله تبارك ونعالىاختار أصحابي على جميعالعالمين 
سوى النبيين والمرسلين واختارمن أصحابي أربعة أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليارضوان اللهعليهم فجعلهم خي رأصحابي وفي أصحا بي 
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كلهم خير واختار أمتي على سسا ثر الامم واحتار من أمتي أربعة 
قرون من بعد أصحابي القرنالاول والثاني والثالث 
( تترى )١(‏ ) والقرن الراء بعفردا وكذلك نقول فأفضل 
أصحابه صلى ألله عليه 0 بكر الصديق لم الفاروق 
مر 2 غ الخطاب تم ذوالنورين عثمان بن عفان نم 
أمير الزمي رافاء اللنقين علي بن أبي طالب رضوان اللهعليهم 
أجمعين وأما أولى الاقوالبالصواب عند نا فيما اختلفوا 
فيه من أولى الصحابة بالامامةفنقول من (5) قال بما حدننا 
به محمد بن عمر الا تسد باسنادة عن سفينة موق سول 
الله قال قال رسول الله صلم الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 
تلاتون بيدئة لم بعد ذلك ملك قال لي سفينة امسك خلافة ابي 
بكر « سنتان »)١(‏ وخلافة عمر« عشر (؟)» وخلافة عكمان 
« اثنتا عشرة (5) » وخلافةه علي « سسست (25) » فوحدذها تلانثين 
سنة وأما القول فى الايمان هل هو قولوعملوهل بز زدد وينقص 
أم لازيادة ولا نقصان فانالصواب فيه قول من قال مو 
قال وعمل ود٠‏ يد وينقص وبهجاء الخير عن جماعة من أصحاب 
رسول الله صللى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل 
ثنا محمد بن علي دن الدسين دن شفيق قال سنالنا أنا عرد الله 
أحمد بن حنبل رحمه الله عنالايمان في معنى الزيادة 
والنقصان فقال ثنا الحسن دن موسسى ( الاشيب قال حدثنا 
حماد بن سملمه «5» ) عن أبي جعفر الخطمي عن ابية عن جده 
عمر بن حميب قال الايمان . يزيدوينقص فقيل وما زيادنه وما 
نقصانه فقال اذا ذكرنا اللهو دناه وسسحناه فثلك زيادنه 
واذا غفلنا وعصينا ونسسنافذلك نقصانه حدثنا علي كنت 
سهل: الرملي حدثنا (١‏ لوليد بن مسلم قال سسمعت الاوزاعي 


)0 قري :“زيادة من المخطوطة : (؟)لعله : كمن وهو الاصوب ٠‏ 
)١(‏ سنتان : زيادة من المخطوطة (؟)عشم : زيادة من المخطوطة (؟) اثنتا عشرة : 
زيادة من المخطوطة (+) ست : زيادة م_المخطوطة (5) ما بين القوسين : زيادة مان 
المخطوطة ٠‏ . 


ب 1١‏ سه 


ومالك بن أنس وسعيد بزنعبد العزيز رحمهم الله ينكرون 
قول من يقول ان الاإيمان اقرار بلا عمل ويقولون لا ايمان الا 
بعمل ولا عمل الا باديمان واماالقول ف الفاظ العباد بالقرآن 
فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولاعن تابعي قفى الاعمن 
في قوله الغنا والشفا رحمة اللهعليه وفي اتباعه الرشد والهدى 
ومن يقوم قوله مقام قول الأثمةالآلى الامام المرتضى أحمد بن 
محمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه قال ابو جعفر اخبرنا 
اسماعيل الترمذي قال سمعتابا عبد الله أحمد يقول اللفظة 
جهمية يقول الله حتى يسمع كلام اللهفممن يسمعثم سمعت 
جماعة من اصحابنا لا أحفظاسمائهم يذكرون عنه يعني 
الامام أحمد بن حنبل انه كان يقول من قال لفظي بالقران 
مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ولا قول في 
ذلك كله عندنا دحوز ان نقوله غير قوله اذ لم كن وتنا م » 
في ذلك امام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنعووهو الامام المتبع 
اذ هو امام أهل الجقة رحمةالله عليه ورضوانه واما القول 
( في الاسم «؟» ) هو المسمى أم هو غيره فانه من الحماقات 
الحادثة التي لا اثر فيها فيتبعولا قول من امام فيستمع 
فالخوض فيه شل والصميتعنه زين وحسب أمرىء من العلم 
به والقول فيه ان ينتهي الىقو له جل ثناوه الصادق وهو قوله 
تعاللى ( قل أدعوا الله او ادعواالرحمن ايا ماتدعوا فله الاسماء 
الحسنى وقوله تعالى وللهالاسماء الحسنى فادعوه بها ) 
ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له مافي 
السموات وما ف الارض وماسنهما وما تحت الديراى وان 
تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له 
الاسماء الحسنى فمن تجحاوزذلك فقد خاب وخسر وضل 
وهلك فليبلغ الشاهد منكم ايها الناسمن بعد منا او قرب 
فديننا الذي ندين الله به في الاشياء التي ذكرناها ما بيناه 
)١(‏ لنا : زيادة من المخطوطة (؟) في الاسم : زيادة من المخطوطة ٠‏ 
١١ا-‏ 


لكم على ما وصفنا فمن روىعناخلاف ذلك أو اضاف اليناسواه 
أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد ببوء 
بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله 
ان بورده المورد الذي وعدرسول الله اضرابه وان بحله 
المحل الذي اخبر به النبي صل الله عليه وسلم ان الله سبحانه 
يحله امثاله على ما اخبر به صل الله عليه وسلم قال ابو جعفر 
وذلك ما حدثنا ابو كريب باسناده عن سفقبان 
الاصبحى دل رضي الله عنه قال قال رسول الله صللى الله 
عليه وسلم اربعة يؤذنون أه لأهل النار على ما بهم من الاذى 
يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور وبيقول 
أهل النار ما بال همؤلاء قد اذو ناعلى ما بنا من الاذى فرجل مغلق | 
عليه تابوت من جمر ورجل يجرامعاءه ورجل يسيل فوه قيحا 
ودما ورجل يأكل لحمه في قاللصاحب التابوت ما بال الابعد 
قد آذانا على ما بنا من الاذى فيقول ان الابعد مات وفي عنقه 
اموال الناس ويقال للذي بجر امعاءه ما بال الابعد آذانا عل ما 

بنا منالاذى فيذكر كلاما سقطعني ويقال للذي يسيل فوه 
فنكا ودما ما بال الابعد آذ ساعن ما بنا من الاذى في قال ان 
الافعة كان نظن الى, كل كلمكةقدعة قبيحة فسيتادها كنا 
يستلد الرفث ويقالللدي يأكل لحمه ما بال الابعد قد آذانا على 
ما بنا من الاذى فيقال ان الابعدكان يمشي بالنميمة ويأكل 
لحوم الناسن حدثنا خلاد بناسلم باسناده عن ابي الدرداء 
رضي الله عنه ان رسول اللهصى الله عليه وسلم قال من 
ذكر امرء بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي 
بنفاذ ما قال فيه حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج 
باسناده عن انس بن مالك قالقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون 
صدورهم فقلت من عؤلاء يساجبريل قال مؤلاء الذين ياكلون 
)١( |‏ الصحيح : شفي 'بدل سفيان كماجاء في الاصابة وهو تابعي ٠‏ 

١95‏ تب 


لحوم الناس ويقعون فياعراضهم حدثني علي بن سهل 
الزملي باسناده عن ابي امامةرضي الله عنه قال اتى رسول 
الله بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين قال ادفنتم ها هنا 
فلانا وفلانة أو قال فلانة وفلاناقالوا نعم يا رسول الله قال قد 
اقعد فلان الأن 7 الم 9 
ضرانه ما عي مع عضبى الا انق ولقد تطاير قبرهنارا ولقدصرخ 
صرخة سمعها الخلائق الاالثقلين من الجن والانس ولولا 
تمريج في قلوبكم ونزييدكم فيالحديث لسمعتم ما اسمعقالوا 
يا رسول الله وما ذنبهما قالاما فلانة أو فلان فانه كان لا 
000 د١»‏ من البولبواما فلا نأو فلانة فانه كان. يأكل لحوم 
النأاس ٠‏ 

حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي باسناده عن أبي برزة الاسلمي 
قال قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم يا معشر من آمن 
بلسانه ولم بدخل الايمان قلبهلا تغتابوا المسلمن ولا تتبعوا 
عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن تتبع الله 
عورنه بفضحه في بيته ٠‏ تمبحمد اللهوعونه وحسن توفيقه 
ومنه وكرمه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله 
عنى محمد وعل آله وصحبه اجمعين وذلك يوم السبت ثاني 
و تعالى عنه ٠‏ 

فائدة مهمة 

.قال الشيخ الاقام “افك السيرة سند رن كي لباك 
الكرخي الشافعي في كتابهالذي سماه الاصو(في الاصولسمعت 
الامام أبا منصور محمد بنأحمد يقول سمعت ابا بكر عبد الله 
تقول سمعت الشيخ انا خامدالاسفراثيني .يبقول مذهبي 
ومذهب الشافعي وفقهاعءالامصار انالقرآن كلام الله غير 
مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر والقرآن حمله جب ريل 


200 بعض الروايات : يستئنتر ٠‏ 
را اك 


عليه السلام مسموعا من اللهوالنبي صلى لله عليه وسلم 
سمعة من جبر يل والصحابة سمعوه من رسول الله صي الله 
عليه وسلم وهو الذي نتلوه بالسنتنا وفيما بن الدفتينوما 
في صدورنا مسموعا ومكتوباومحفوظا ومقروءا وكل حرف 
منه كالماء والتاء كله كلام اللهعز وجل غير مخلوق ومن قالانه 
مخلوق فهو كافر عليه لعائناللهوالملائككة والناس اجمعين ٠‏ 
انتهى بخط شيخنا سلمه الله تعالى على طاعته ٠‏ 

قال القرطبي : في المفهم في شرح حديث ابغض الرجال الى 
الله الإلد الخصم قال قد قطم بعض الآأئمة بأن الصحابة لم 
يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك مسن مباحث 
المتكلمين فمنرغب عن طر يقتهم فكفاه ضلالا ٠‏ 

قال البخاري رحمه الله -- :قي كتابهخلقافعال العباداختلف 
الناس فيالفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية الافاعيل كلها 

من البشر وقالت الجبريةالافاعيل كلها من الله وقالت 

الجهمية الفعل والمفعول واح د و لذلك قالوا كن مخلوقا وقال 
السلف التخليق فعل اللهوافاعيلنا مخلوقة ففعل الله 
صفة الله والمفعول من سواه من المخلوقات + انتهى نقلهابن 
حجر في شرح البخاري ٠‏ 

لم قال ابن حجر : ومسئلةالتكوين مشهورة بين المتكلمين 
واصلها انهم اختلفوا هل صفةالفعل قديمة أو حادثة فقالجمع 
من السلف منهم ابو حنيفة هي قديمة وقال اخرون منهم ابن 
كلاب والاشنعري هي حادثة لثلايلزمان يكون المخلوق قديما 
واجاب الاول بأنه يوجد في الازل صفة الخلق ولا مخلوق فأجاب 
الاشعري بأثه لا يكون خلق ولامخلوق كما لا يكون ضارب ولا 
مضروب فالزموه بحدوٌ الصفات فيلزم حلول الحوادث 
0 ب و د 
حرادت لا ادل لها والله أعلم ٠‏ 


س١5‎ 


0 ل عقيدة الامام أ بي جعفر أحمدادن معدمك دن سلامة الطحاوي 


لقينه 
511 


قال الشيخ الامام الفقيه علم الانام حجة الاسلام أبو جعفر 
الوراق الطحاوى المصرى رحمهالله هذا ذكر بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة على مذهب فنقهاء الملة أبي حنيفة النعمان 
تن نادت الكوفي وأبى بوسف يعقوب لق ادر اهيم الانصاري 
وادى عبد الله محمد بن الحسن الأشيبانى رضوان الله عليهم 
أجمعين , وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب 
العالمين » نقول في نوحيد اللهمعتقدين بتوفيق الله ان الله 
تعالى واحد لا شريك له ولا شيءمثله » ولا شسيء بعجزه » ولا اله 
غيره , قدديم رر١»‏ بلا ابتداء داثم بلا انتهاء لا يفذى ولا سبيدولا 
يكون الا ما يريد ء لا تبلغ هالاوهام ولا تدركه الافهام ولا 
يشبهه الانام حي لا يموتقيوملا ينام » خالق بلا حاجة رازق 
بلا مؤنة ممد تبلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما 
قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئالم يكن قبلهم من صفاته وكما 
كان بصفاتهأزليا كذلك لايزالعليها ابدياليس منذخلق الخلق 
استفاد اسم الخالقولا باحداثه البرية استفاد اسم الباري له 
معنى الر بوبية ولا مربوبومعنى الخالقية ولامخلوق و كما 
أنه محي الموتى بعدما احيااستحق هذا الاسم قبل احياثهم 
كذلك استحق اسسم الخالق قبل انشائهم ذلك بأنه على كلشيء 
)١(‏ لو عبر المصنف رحمه الله بأنه الاولكما نص عليه القرآن في قوله تعالى ه عمسو 


الاول والآخر » الآية ونص عليه المعصسومصل الله عليه وسلم بقوله : اللهم انت الاول 
فليس قبلك شيء الخ لكان اولى 


ب 6ه 


دير و كل شسيء اليه فقير وكلأمر عليه يسير لا يحتاج الى 
م اقدارا 1 ار أحالا لم بخف عليه شيء 
قبل أن خلقهم وعلم ماهم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته 
ونهاهم عن معصيته و كل شيءو يجري بقدرنهة ومنئسئته 
ومشرئته تنفذ لا مشيئة للعبادالا ما شاء لهم فما شاء لهم كان 
وما لم ريسا لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي من بشاء عدلا وكلهم يتقلشون 
في مشسيئته دن فضله وعدله لاراد ا ل 
غالب لامرهآمنابذلك كلهوأيقناأآن كلا من عنده وأن محمد صلى 
الله عليه وسملم عبده المعو ريه اله زونيوه المر تضى 
العالمين »١١‏ و كل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى وهو المبعرث 
الى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى ( والنور 
والضياء ) «؟» وان القرآن كلام الله تعالى بدأ بلا كيفية 
قولا وآنزله على نبيه وحياوصدقه المؤمنون على ذلك حقا 
وابقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقمقة لسن دمخلوق ككلام 
البرية فمنسمعه فزعم ان هكلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله 
وعابه واوعده عذابه حمسث قال نعالى ) سأصليه سقر 2 فلما 
اوعد الله سقر طن قال م انهذا الا "قول النشر » علمنا 
( وايقنا ) «5» انه قول خالق البشر ولا بشبهه قول البشر 
ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشرفقد كفر فمنابصر 
هذا فقد اعتبر وعن مثل قولالكفار انزجر وعلم ان الله تعالى 
عقا ب لس "القن و الود باحق اهل الحمة. بخير الخائلة ولا 
كيفية كما نطق به كتاب ربنا« وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
"رن "لو كان ظ وعليلن: دوه الغرلت' لعاومن المتمين لبر قه بالشن 1017 لكل تصن 
المحبة كما هي اعلا درجات المحبة ولثلا يتوهمان الخلة لابراهيم والمحبة لمحمد صلى الله 
عليه وسلم كما قال بعضهم وهذا قو باطل ٠‏ (؟5) ما بين القوسين : زيادة من 
نسخة أخرى(") وفي نسخة : بزيادة: وايقنا ١ ٠‏ ش ْ 
5-0 (م-١)‏ 


ناظرة» وتفسيره على ما ارادالله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك 
من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
لها قال ومعناه على ما اراد ولاندخل في ذلك متأولين بارائنا 
ولا متوهمين بأهوائنا فانه ماسلم في دينه الا من اسلم لله عز 
وجل ولرسوله صلى الله عليه وسسلم ورد علم ما اششية عليه 
الى عالمه ولا يشبت قدم لاد لعن لوال يسام والاستسلام 
فمن رام علم ما حظر عنه علمهولم يقنع بالتسليم فهمة حجبه 
مرامه عن خالص اودارا المعر فة وصحيح الايمان 
فيتذبذب بين الكفر والايمانوالتصديق والتكذيب والاقرار 
والانكار موسوسا ناثها شاكازائغا لا مؤمنامصدقا ولا جاحدا 
مكذدا ولايبصح الادمان بالروية لاهل دار السلام لَن اعتبرها 
هنهم لوهم أو تأولها بفهم اذكان تأويل الرؤية وتأويل كل 
معنى يضاف الى الربوسية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه 
ددن الم سلين ومن لم يتوقالنفي والتشبيه زل ولم يص بالتنز به 
فان ربنا حل وعلا موصوف بصفات الوحدانينة منعوت 
فخوت ‏ الثرذا نيه رسن كم اءاحت من الير ب ندال عسل 
الحدود »١١‏ والغابات والار كان والاعضاء والادوات لا تحويه 
الجها تالست كسائر الممنتدعات والمعراج حدق وقد أسري بالنبي 
سل اللهعلية ويل وعتيرج شه اين الينئلة ا المي 
نم الى حيث شاء الله العلي وا كرمه سبحاته وتعالى بما شاء 
وأو حى الى عبده ما أوحى والحوض الذي اكرمه الله تعالى 
به غياثا لامته حق والشفاعةالتي ادخرها لهم حق كما روي 
في الاخبار 0 الذي اخذه الله نعالى من. 0 عليه ام 


)000 اله ( تعالى عن عدا الى قوله( 51 الالفاظ من الالفاظ الممتدعة 
المحتملة تلحدق والباطل فلا يجوز اطلاق نفيهاأ, و اثباتها على الله تعالى كما هي طريقفة 
السلف فان طريقة الساف الصالح اثباتما اثبته لنفسه سيحانه أو اثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه عن نفسهسيحانه ونغفاه عنه رسوله والسكوت عما 
عدى ذلك نفيا واثبانا . 


ب /ا١ا‏ ده 


وذريته حق وقد علم الله فيما لم بزل عدد من يدخل الجنة 
ويدخل النار جملة واحذنة ولا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص 
منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن فعلوه وك فشر كا 
خلق له والاعمال ها 0 سعد بقضاء الله 
والشقي من شقي بقضاء ء اللهواصل القدر سر الله في خلقه 

على ذلك ملك مقر بولا نبي مرسل والتعمق والنظر في 
ذلك ذريعة الخدلان وسلمالحرمان ودرجةالطغيان فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظرا وفكراووسوسة فان الله طوى علم 
القدر عن انامه ونهاهم عنمرامه كما قال تعالى « لا يسأل 
عما يفعل وهم يسئثلون » فمن سأل لم فعلفقد رد حكم الكتاب 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافر بن فهذه جملة ما يحتاج 
اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى وهى درجة الراسخين 
في العلم لان العلم علمان علم فيالخلق موجود وعلم في الخلق 
مفقود فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العا م المفققود د كفر ولا 
ٍ رر١»‏ الايمان الا بقبو ل العلم اه وترك طلب العلم 
القفود ونزون باللوع والفلتم وميم مااقية قد ركم لصو 
لجر قي كان لم مكر اع وى ايها ليم كلماه 
دكمنه الله نيه لسحعلوه اكانيا لم عدوا عليه جف بالقلم. بها شو 
كائن الى يوم القيامة وما اخطأالعبد لميكن ليصيبهوما أصابه 
لم يكن ليخطثه وعلى العبد ان يعلم ان الله سبق علمه في كل 
كائن من خلقه فققدر ذلك بمششنيئته تقديرا محكما مبرما 
ليس له ناقض ولا معقب ولامزيل ولا مغيرولا محول ولا زائد 
ولا ناقص من خلقه في سماواتهوارضه ولا يكون مكون الا 
بتكوينه والتكوين لا يكون الاحسنا جميلا وذلك من عقد 
الايمان وأصول المعحرفةوالاعتراف يبتوحيد الله 
وربوبيته كما قال الله تعالى«وخلق كل شيء فقدره تقديرأ» 
)١( |‏ وفي نسخة : يثبت بدل يصح ٠‏ 

- ١ث‎ 


وقال تعالى « وكان أمر الله قدرامقدورا » فويل لمن صار لله في 
القدر خصيما واحضرللنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس دوهمه 
في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيهافاكا اثيما والعرش 

والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه وهو جل جلاله مستتغن 
عن الفررس وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجز عن 
الاحاطة خلقه ونقول ان الله تعالى اتخذ اد راهيم خليلا و كلم 
موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائلكة 
والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد انهم على الحق 
الممز ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مو منين ماداموا بماحاء ده النبي 
صا لى الله عليه وسلم وعلى آلهمعترفين وله بكل ما قال واخبر 
مصدقينل ولا نخوض في الله ولانماري في الدين ولا نجادل في 
القرآن ونعلمانه كلام ربالعالمين نزل بهالروحالامين فعلمهة سيد 
الم سلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلل آله اجمعين وكلام 
الله تعالى لا بساويه شيء ء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه 
ولا نخالف حجماعة المسلييقة ولانكفر احدا من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله ولا نقول لا يضرمع الايمان ذنب لمن عمله ونرجو 
للمحسنين ان يعفو عنهم ولانأمن عليهمولا نشهد لهم بالجنة 
ونستغفر لمسيئهم ونخافعليهمولا نقنطهم والامن والاياس 
سبيلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة ولا نخرج 
العبد من الايمان الا بجحود ماأدخله فيه والايمان هو الاقرار 
باللسان والتصد يق بالحنان ل اه 
والسبان كله حق والانيان واحد وأهله ف أصلهةه سواء 0 


٠» ) اقتصاره على قوله ( والايمان هموالاقرار باللسان والتصديق بالجنان‎ )١( 
ذهب المصنف الى القول بهذا تبعا لامامه ابىحنيفة ومذهب الأثمة الثلاثة وجمهور السلف‎ 
٠ انه التصديق بالجنان والاقرار باللسانوالعمل بالاركان‎ 
(؟) قوله ( الايمان واحد واهله في اصلسهسواء ) بل الصحيح انهم يتفاضلون تفاضلا‎ 
. كثيرا‎ 

ب 19 - 


والتفاضل بينهم بالخشيةوالتقوىومخالفةالهوى وملازمة 
الاولى والمؤمنون كلهم أولياءالرحمن واكرمهم اطوعهم 
بالتقى والمعرفة واتبعهم للق ر آن و الايمان هو الادمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد المو توالقدر 
جره لاختزه وعتوه رفريم قن الناتقان إر لذن ور فقون ذلك كله 
لا نفرق بين أحد من رسلهونصدقهم كلهم على ما جاوًا به 
وأهل الكبائر (منآمة محمد)«١»‏ ني النار لا يخلدون اذا ماتواوهم 
موحدون وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عز وجلعارفين 
وهم في مشيئته وحكمه ان شاءغفر لهم وعفا عنهم بفضله كما 
ذكر الله عز وجل في كتابه« ويغفر ما دون ذلك لمن يتساء» 
وان شاء عذبهم في النار بقدرجنايتهم بعدله ثم يخرجهم منها 
درحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم ببعثهم الى جنته 
01 
ولانته الله يا نولى نيان وزاهله مكنا «الاسيادم 0 
نلقاك به ونرى الصلوة ؛) خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 
وعلى من مات منهم ولا ننزلاحدامنهم جنة ولا نارا ولا للسوحة 
عليهم بكفر ولا بشرك ولابنفاقما لم يظهن منهم شيء من ذلك 
ونذر سسراثرهم إن الله تال ولا نرى الشياف عل امن امه 
الخروح :عل اتمتنا وولاد أموراناوان حارو ولا ندع عليهم ولا 
ننزع يدا من طاعتهم ونبرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة 
و نتبع السنةوالجماعة ونجتن ب السدودذ والخلافوالفرقةونحب 
أمل العدل والامانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله 

فيما اشتبه علينا علمةونرى المسحعلى الخفين فيالسفر 
0 الاثر والحج والجهاد فرضان ماضيان مع 
)١(‏ ما بين القوسين : زيادة من نسخةأخرى ٠‏ 

ا 


أولى الامر من أثمة المسلمين برهم وفاجرهم الى يوم القيامة 
لا يبطلهما شيء ولا بنقضهماونومن بالكرامالكاتبين وانالله 
تعالى قد جعلهم علينا حافظين ونؤمن بملك الموت الموكل 
بقمضص أرواح العالمين ونؤمن بعذاب القبر ونعيمة لمن كان 
لذلك أهلا وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه 
ونبيه على ما جاءت به الاخم حاوعن رسول الللهيئ الله عليية 
وسمام وعن أصحابه رصي الله عنهم أجمعين والقبر روضة من 
زياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ونؤمن بالمعث وحزاء 
الاعمال دوم القيامة والعرض والحساب وقزراأءة : الكتيه 
والشثواب والعقاب والصراط والمميزان * البعث وهصو حشر 
الاجسباد واحماؤها بوم القيامة دق والجحنة والنار مخلوقتان لا 
يفنيان أبدا ولا يبيدان وان الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق وخلق لهما اهلا فمن شاءمنهم للجنة فضلا منه ومن شاء 
منهم للنار عدلا منه وكل يعمللما قد فرغ منه وصائر الى ما 
خلق له والخر والشر مقدران على العساد والاستطاعة ضر بان. 
أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي 
لا بجوز ان بوصف المخلوق به فهي مع الفعل واما الاستطاعة 
التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي 
قبل الفمل ( وبها يتعلق الخطاب ) »١١‏ وهو كما قال الله 
تعالى «« لا يكلف الله نفسا الاوسعها » وأفعال العساد 
( مي ) «؟» خلاق الله وكسب( من 2 العباد ولم كلفهم 
الله الا ما يطيقون ولا يطيقون الا ما كلفهم وهو تفسير لا حول. 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم نقول لا حيلة لاحد ولا حول لاحد 
ولا حركة لاحداء ن معصية اللهالا بمعونة الله ولا قوة لاحدعلى 
اقامة ا الله والشات عليهاالا بتوفيق الله و كل شيء عجري 
بمشيئة الله وعلمه وقضائه فغلدت مشيئته المسيفات: كلها 
وغلب قضاءه الحيل كلها يفعل الله ما هماد ومو ع عالم أحدا 


3 و9 و )ما بين القوسين : زيادةمن نسخة أخرى ٠‏ 


لا يسأل عما يفعل وهم يسألونوفي دعا« الاخيا وعبد تي منفعة 
بل رو لي 
استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين والله 
بغضب ويرضى لا كأحد م الورى ونحب أصحاب رسول 
الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض 
من يبغضهمو بغير الحق يذكرهم ولا نذ كرهم الا بالخير وحبهم 
0 وأيمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغبان ونثبنت 
الخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أولا لاإبي بكر 
الصديق رضي اللهعنه تفضيلاله واتنقديما على جميع الامة ثم 
لعمر بن الخطاب رضي اللهعنه ثم لعثمان رضي الله عنه 

ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الر اش دون 
0 وأن العسوةالدين 9 رسول الله 
( و برعم بالجنة ) «ا» نشهد لهم دالجنة على ما شهد لهم 
سردل الذة ودولة الحق وهم :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسنعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو 
عديدة عامو بن الخعراح وعدو أفين نقدة. الافة رضي الله عتهم 
اجمعين ومن احسن القول في اصحاب رسول الله وأزواحه 
( الطاهرات من كل دنس ) «؟» وذرياته ) المقدسين من الكل 
رجس ) «25 فقد برىء من النفاق * وعلماء السيلن فحن 
الصالحين السابقين والتابعين ومن نعدهم من أهل الخيروالاثر 
وأهل الفقه والنظر لا يذكرونالا بالجميل ومن ذكرهم بسوء 
فهو على غير السبيل ولا نفضل أحدا من الاولياء على الانبياء 
00 نبي واحد أفضل من جميع الاولياء ونؤمن بما جاء من 


)1( ها فخ ريق : من نسخة أخرى ٠‏ 
(؟) ما بين القوسين : من نسخة أخرى 
(9؟) ما بين القوسين : من نسخة أخرى 


5 0-2 


الساعة من) »١١‏ حروج الدجالونزول عيسى ق عرع عليهما 
السلام من السماء ونؤمن بخروج يأجوج ومأجوج ونؤمن 
بطلوع ان من مغر بهاوخروج دابةالارضمن موضعها 
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولامن يدعي شيئا يخالف الكتاب 
والسسنة واجماع الامة ونر الجماعة حقا وصوابا والفرقة 
زيغا وعذابا ودين الله عز وجلفىي السماء والارض واحد وهو 
دين الاسلام قال تعالى : « انالدين عند الله الاسلام » وقال 
تعالى « ورصربت لكم الاسلامدينا » وهو بن الغلو والتقصير 
والتشسيه والتعطيلو بين الجبر والقدر وبين الامنوالياس فهذا 
دشنا واعتقادنا ظاهرا وباطناو نحن دراء الى الله تعالى من كل 
ن خالف 0 داكو ناه وببنامونسأل الله تعالى أن شتنا عل 
اسان وبختم لنا به وبيعصمنامن الاهواء المختلفة والاراء 
المتفرقة والمذاهب الردية مشر المشبهة ( والمعتزلة ) «؟» 
والجهمية والجبربة والقدريةوغيرهم من ال ضهن خالفوا 
(السنة و) «»/ الجماعةو حالفو الضلالةو نحن براء منهم 
وهم عندنا ضلال اردياء والله الموفق وصلى الله على سبيدنا 
محمد دوآله وصحهطسمهة وسلووالحمد لله رب العالممين (2) » 


٠ ما بين القوسين : زيادة من نسخةأخرى‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين : زيادة من نسخةأخرى ٠‏ 

(59) ما بين القوسين : زيادة من نسلخةأخرى ٠‏ 

(5) النسخة التي اعتمدناها اصلا لطبعهذه الرسالة هي مطبوعة المطبعة الشرقية 
بحدة المؤرخة ف 55--١١55-1؟1‏ ها وقدعارضناها بنسخ أخرى ٠‏ اه كلام سماحة 
المئسرف على تحقيق طبع هذه المجموعة ٠‏ 

ب 55 سم 


عقيدة الحافظ عبدالغني القدسي الحنبلي 
المتوفي سنة 1٠٠١‏ هجرية 
كتاب عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي الحنبلي 
نفعنا الله بعلومةفي الدين وعفى الله عنا وعنه وعن والدينا 


والمسلمن أجمعين آمان 


وبه نستعين وعليه نتوكل 


الحمد لله المتنفرد بالكمالوالبقاء والعز والكبرياء 
الموصوف بالصفات والاسماءوالمنزه عن الاشباه والنظراء 
الذي سبق علمهفي بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء 
واستوى علىعرشهفوق السماءوصلى الله على الهادي الى المحجة 
البيضاء والشربعة الغراء محمد سيد المرسلين والانبياء وعلى 
آله بوضحية الطاهن ين الاتقياءصلاة :ذا تمة. الى دوع البقاء أعلم 
وفقنا الله واياك لما برضيه منالقول والعمل والنية وأعاذنا 
واباك من الزيغ والزلل ان صالح السلف وخبار الخلف 
وسادات الأثمة وعلماء الامةاتفقت اقوالهم و تطابقت آراوهم 
على الايمان بالله عز وجل وأنهوأحد أحد فرد صمد حي قيوم 
سميع بصير لا شريك له ولاوزير ولا شبيه ولا نظير ولاعدل 
ولا مثيل وانهعز وجل موصوف بصفاته القديمة الذي نطق بها 
كتابه العزيز الذي لا يأتيهالباطل من بين يديه ولا منخلفه 
تنزيل من حكيم حميد وصح به النقل عن نبيه وخيرته من خلقه 
محمد سيد البشمر الذي بلغرسالة ربه ونصح لامته وجاهد 
ف الله حدق جهاده وأقام المللة وأوضح الحجة وأكمل الدكة 
وقمع الكافرين ولم بدع لملحد مجالا ولا لمجادل مقالا ٠‏ 


ا كا 


وروى طارق بن شهاب رضي الله عنه قال جاء يهودي الى عمر 
دن الخطاب رضي الله عنه فقاليا أمير المؤمنين آية في كتابكم 
قرو نها لو عليناً معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك عيدا قال أي 
آية قال : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيبت لكم الاسلام دبنا »فقال عمر أني لاعلم ذلك و 
الذي نزلت فيه نزلت عي رسول الله صلى الله عليهوسلم 
ون<ن بعرفةعشسية جمعة فأمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه 
وصح عن نبيه وأمروه كما وزدمن ن غير نعرض لكيفيته واعتقاد 
شنسيه أو مثيل أو تأويل يؤدي الى التعطيل ووسيعاتهم الستهة 
المحمدية والطر بقة المرضية ولم يتعدوا بها الى البدعة الردية 
فحازوا بذلك الرتبة السنيةوالمنزلة العليا فمن صفات الله 
التي وصف بها نفسه الاستوى فقال عز من قائل في مسورة 
الاعراف : ددان ربكم الله الذي خلق السموات والارض فيستة 
أيام ” ثم استوى على العرش »وقال في سورة يونس علبمبهة 
السادة «د ان ربكم الذي حلة ق السموات والارض في ستة أيام 
نم استوى على العرش » وقالفي سورة الرعد « الله الذيرفع 
السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش » وقال في 
سورة طه : »2 اليجترحمن 20 ش استوى » وقال فيسورة 
لك قات قم ااستوى عل انعرش إل حمن ابوك الاق مره السرحدة 
« الله الذي حلق السسموا نت والارض وما سبنهما في ستةأيام 
لم ااستوق عل العر شن »وتسالق سورة'الحديب زهو ادي 
خلق السموات والارض: في :منة ايام نم استوى على العرش » 
ذهذه سسعة مواضع أخبر 0 انه عل العرشن وروى 
أبو هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,يقول : « ان الله عز وجل كتب كتابا قبل ان يخلق . 
الخلق ان رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش » وروى 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنالنبي صلى الله عليه 
وسلم ذكر سبع سموات وما بينهن ” ثم قال وفوق ذلك بحر 
ب 50 سم 


بين اعلاه واسفله كما بين سماه الى سماء ثم فوق ذلك ثمانية 
اوعال ما بين اظلافهن وركبهن ما بين سسماء الى سماء ءثم فوق 
ظهورهن العرش ما بين اعلاه واسفله وما بين سسماء الى سماء 
والله تعالى فوق ذلك » رواه أبو داود وال رمدي وابن ماحة 
الأرويتق وتالت امستلية رز الثى صل اللد بعد وبع 
ومالك بن انس في قوله عزوجل« الرحمن على العرش استوى » 
الاستوى غير مجهول والكيفغير معقول والاقرار به ايمان 
والجحود به كفر وروى ابوهريرة رضي اللهعنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال :« والذي نفسي بيده ما من رجل 
بدعو امرآته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء 
ساحطا علبها حي يبرضى »وروى أدو سبعيد الخدريرضي 
الله عنه أن النبي صى اللهعليه وسلم قال « ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السمماء وات ى خبر من في السماء صصساحا ومساء ) 
دقف محادنة ين التق الس رضس "الس ان لني ديل 
الله عليه وسلم قال لجاربة« أبن الله قالت في السماء قال 
من آنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة» 9 
مسلم بن الحجاج وابو داودوابو عند الرحمن النساثى 
الي الوا ا ل ا 0 
يقال ابن الله بعدتصريح صاحب الشريعة بقوله اين الله وروى 
انس ين مالك رضي الله عنهقال كانت زينب بنت جحش 
تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم “تقول زوجكن 
اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات رواه البخاريوني 
حديث ابي هريرة رصي اللهعنه ان رسول الله صلى النه 
عليه وسلم ذكرالمؤمن ن عندموته وانه بعر ج ارو دي بنتهي 
بها الى السماء ء التي فيها الله عز وجل رواه الامام أحمد والدار 
قطني وغيرهما وروى | ب والدرداء رضي الله عنه قال 
سمعترسول الله صلى اللهعليه وسلم قولب من اشتكى منكم 
واشتكى اخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك 
56 ب 


امرك في السماء والارض كمارحمتك في السبماء اجعل رحمتك 
في الارض اغفر لنا حوبناوخطايانا انت رب الطيبينانزل 
رحمة من رحمتك وشفاء منشفائك على هذا الوجع فيبراً » 
رواه ابو القاسم الطبري فيسننه وفي هذه المسئلة أدلة من 
الكتاب والسنة يطول بذكرهاالكتاب ومنكر ان يكون الله عز 
وجل ف جهة العلو بعد هذولايات والاحاةدثمخالف لكتاب 
الله ومنكر لسنة رسول اللهص! الله عليه وسلم وقال مالك 

بن انس اله في السماء وعلمهني كل مكان لا يخلو من علمه 
00 الشافعي خلافة ابي بكر حق قضاها الله في سماثه 
وجمع عليه قلوب اصحاب نبيةصي الله عليه وسلم وقال 
عبد الله بن المبارك نعرف ربنافوق سبع سموات باين من 
خلقه ولانقول كماقالت الجهميةانه هاهنا واشارالى الارضومن 
الصقات الى المطزي بها الثر ‏ ضحت ننه الاسار الويية قال 
الله عز وجل « كل شيء هالك الا وجهه» وقال عز وجل «وسبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام »وروى ابو موسى رضي اللهعنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « جنان الفردوس اربع: 
ثنتان من ذهب حليتهماوآنيتهما وما فيهما وثنتان من 
فضة حليتهما وآنيتهمسا ومافيهما وما بين القوم وبين أن 
ينظروا الى ربهمالا رداءالكبرياءعلى وجهه في جنة عدن » وروى 
ابو موسى قال «قام فينا رسولالله صلى الله عليه وسلم بأربع 
فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط 
ويرفعه يرفع اليه عمل اللي ل قبل عمل النهار وعمل النهار 
قبل عمل الليل حجابه النار لو كتسفها لادحرقت سبحات وجهه 
كل شيء ادر كه بصره ثم قرأ ».ر أن بورك من في النار ومن 
حولها » فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخس الصادق الامسن 
فيحب الاقرار بها والتسليم كسائر الصفاتالثابتة بواضح 
الدلالات وتواترت الاخاروصحة الآنار بأن الله عز وجل 
ينزل كل ليلة الى سماء الدنيافيجب الايمان والتسليم له 
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وترك الاعتراض عليه وامراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقةالنزول فروى ابو هريرة رضي 
الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال « يتزل رسبااعر 
وجل كل ليلة الى سماء الدنياء<ين يبقى تل ثالليل الآخرفيقول 
من يدعوني فأستجب له من يسألنى فأعطيه من ستغفر نى 
فأغفر له حتى يطلع الفجر » وفي لفظ الاشض وشن ود 
يصح حمله على نزول القدرة ولاالرحمة ولا نزول ملك لماروى 
مسلم باسناده عن سهيل بنابى صالح عن ابيه عن ابي 
هريرة رضي اللهعنه عنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
0غ ينزل الله عز وجل الى سماءالدنيا حجن يمضي ثلث اللبيل 
الاول فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي بدعوني فاستجيسب 
له من ذا الذي يستغفر نيفاغفر له حتى يضيء ء الفجر » وروى 
رفاعة بن عروبة الجهني انرسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال « اذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل الى 
سماء الدنيا فيقول لا اسأل عن عبادي احدا غيري من ذا الذي 
يستغفر ني اغفر له من ذا الذي يدعوني استجيب له من ذاالذي 
يسألني اعطيه حتى ينفجر الصبح » رواه الامام أحمد 
وهذان الحديثان بقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل 
مبطل وروى حديث النزول علي بن ابي طالب وعبد الله بن 
مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد اللهوابو سعيد الخدري 
وعمرو بن عبسة وابو الدرداءوعثمان بن ابي العاص ومعاذ 
بن جبل وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخلق 
سبواهع توصي :الله عدي و تحن مو متون بدك مصنه تون من عاد 
أن قبي له كتفية أو مفصهيه وول الخلو قن :وقد فال يعض 
العلماء سئلابو حنيفة عنه يعني النزول فقال ينز لبلا نال 
محمد بن الحسن الشيبانى صاحب ابى حنيفة الاحاديث 
التى جاءت ان الله يهبط الىسماء الدنيا ونحو هذا من 
الاحاديث ان هذه الاحاديث قدروتها الثقات فنحن نرويها 
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ونؤمن بها ولا نفسرها ورويناعن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال كنت انا وابي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص في 
حديث النزول فقال « اذا كان ليلة النصف من شعبان مول 
الله عز وجل الى سماء الدنيا بلازوال ولا انتقال ولا تغير حال » 
فار يمد اتى. ريحمه الله واصفر لونه ولزم يدي فأمسكته حتى 
سكن 3 ثم قال قف بنا على هذا المتخرص فلما حاذاه قال يا هذا 
ريك دزا اله صل النه قا وسيل أغيى عل ريه قات .هال كما قال 
رسول الله ص الله عليه وسلم وانصرف قال حنبل قلت لابي 
عبد الله يفن أحنة. مول الله ال عنياء الدنيا فلك تو ونه 
بعلمه أو ماذا فقال لي اسكتعن هذا مالك ولهذا امض 
الحديث على ما روي بلا كيفولا حد على ما جاءت به الآنار 
وبما جاء به الكتاب وقال اسحق بن راهويه قاللي الامير عبدالله 
بن طاهر يا ابا يعقوب هذاالحديث الذي ترويه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينزلربنا عز وجل شأنه كل ليلة الى 
السماء الدنيا كيف ينزل قال قلت أعز الله الامير لا يقال لامر 
الززها عن فجن كيف اها ينول ياد كف ومن قال يخلى العردى 
عند النزول أو لا يخلو فقد اتى بقول مبتدع ورأي مخترع ومن 
صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز والثابتة صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمالمصطفى الامين اليدان قال الله 
عز وجل « بل يداه مبسوطتان» وقال عز وجل « ما منعك ان 
تسجد لما خلقت بيدي « وروىابو هريرء. رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال« التقى آدم: . موسى فقال موسى 

يا آدم أنت ابوناخلقك الله بيدمو نفخ فيك مر رؤحه.وأسجدلك 
ملاكته خيبتنا واخرجتنا فقالآدم انت موسى كلمك الله 
تكلنما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالتهفبكم وجدت 
في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى قال بأربعين سنة قال 
أفتلومني على آهر قدره و ا يخلقني باربعين سنة 
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بيد كيد ولا نكيف ولا نشبه ولانتناول اليدين على القدرتين كما 
بيقول أهل التعطيل والتأويل بل نؤمن بذلك ونثبت الصفة من 
عار تجا 9 لعدوية إوااة رضح حول اوددر على لقو د فحن 
قدرة الله عز وجل واحدة ولاعلى النعمتين فان نعم الله عز وجل 
لا تحصى كما قال عز وجل «وان نعدوا نعمة الله لا تحصوها » 
وكل ما قال اللهعز وجل في كتابه وصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنقل العدلعن العدل مثل المحمة والمشيئة والارادة 
والضحك والفرح والعجبوالبغض والسخط والكره 
والرضى وسائر ما صح عن الله ورسوله وان نبت عنها أسماع 
به القرآن وصح به النقل منالصفات النفس قال الله عز 
وجل اخبارا عن نبيه عيسو عليه السلام أنه قال « تعلم مافي 
نفسي ولا اعلم ما في نفسك »وقال عز وجل « كتب ربكم على 
نفسه الرحمة » وقال عز وج ل لموسى عليه السلام 
« واصطنعتك لنفسسي » وروىابو هريرة رضي الله عنهة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال.يقول الله عز وجل «أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه حين يذكر ني فان ذكر ني في نفسه ذكرته في 
.نفسي وأن ذكر ني في ملا ذكر تهفي ملأ خير منهم وان اقترب الي 
شيرا اقتربت اليه ذراعا واناقترب الي ذراعا اقتربت اليه 
باعا وان اتاني يمشي اتيتههرولة »وروى ابو هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول اللهصل الله عليه وسلم « لما خلق 
الله الخلق كتب في كتاب كتبهعلى نفسه فهو موضوع عنده 
فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي» وأجمعأهل الحقواتفق 
أهل التوحبد والصدق ان الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه 
وصح به النقل عن رسوله قالالله عز وجل « وجوه بومئذدذ 
ناضرة الى ربها ناظرة » وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي 
اللشاعته قال كنا حلواسا لبلة مع مول الله قبل الله عليه 
ملم نكظل' ان ,القسن لبلة اريم عترة فقال افا سرون ربكم 
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عز وجل كما ترون هذا القمرلا تضاامون في رؤيته فان 
استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلو ع الشمس وقبلغر وبها 
فافعلوا » وفي رواية سترونربكم عيانا وروى صهيب رضي 
الله عنه عن النبي صللى اللهعلية وسلم قال « اذا دخل أهل 
الجنة الجنة ل 
فيقولون ما مو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار 
ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه قال 
فوالله ما اعطاهم الله شيئاأحب اليهم من النظر اليه » ثم 
تلى « للذين ن أحسنوا الحسنى وزيادة » رواه مسلم وقال مالك 
بن أنس رضي الله عنه الناس ينظرون الى الله تعالى بأعينهم 
يوم القيامة وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه من قال أن الله 
لا يرى في الآخرة فهو كافر ومن مذهب أهل الحق أن الله عزن 
وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب قال الله 
عز وجل « وكلم الله موسى تكليما » وروى عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال قال رسولالله صلى اللهعليه وسلم مامنكم 
من أحد الا سيكلمه الله يومالقيامة 0 
ثم ينظر أيمن منه فلا يرى الاشيئا قدمه ثم ينظر .“كم منه 

فلا يرى الا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار من 
استطاع منكم أن يقي وجه هالنار ولو بشق تمرة فليفعل 
وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل عبد اللة 
بن حرام قال رسول الله صل الله عليه وسلم يا جابر ألا 
أخبرك ما قال الله لأبيك قال بلى قال وما كلم الله احدا الا من 
وراء حجاب وكلم أباك كفاحاقال يا عبد الله تمن على أعطك 
قال يا رب تحيني فأقتل فيك ثانية قال انه سبق مني انهم 
ا ترجعون كال فا يلع من بواواني فاتزل الله عن وجل ززولا تحممين 
الذين قتلوافي سبيل الله أمواتا بل أحياءء عند ربهم يرزقون» 
رواه بن ماجة والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله 
والمسموع من القارىء كلام اللهعز وجل قال الله تبارك وتعالى 


« فأجره حختى يسمع كلام الله »وانما سمعه من التالي وقال 
عز وجل « بريدون أن يبدلواكلام الله» وقال عز وجل انا 
نحن نزلنا الذكر وانا ل هلحافظون» وقال عز وجل « وانه 
لتنزيل رب العالمين نزل بهالروح الامين » وهو محفوظ في 
الصدور كما قال عز وجل « بلهو آبات ديناتفي صدور الذين 
أونوا العلم » وروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليهوسلم« استذكروا القرآن فلهو اشد 
تغصيا من ٠‏ صدور ال رجال من النعم من عقلها وهو مكتوب فى 
المصاحف 0 بالاعن » قال الل4ه عز وجل « والطور 0 
مسطور في رق منشور » وقالعز وجل « انه لقر آن كريمفي 
كتاب مكنون لا يمسه الالمطهرون » وروى عدد 00 
غم رقي الله عديسا إن التي صل النهاعليه وساتي هئ 
إسافر بالة رآن الى ارض العدو مخافة أن بناله العدو 1 
عكيان بن إعدان رمس الله بكي الي ان يأتي علي بوم ولا 
ليلة حتى انظر في كلام الله عزوجل يعني القراءة في المصحف 
وقال عبد الله بن ابي مليكة كان عكرمة بن ابي جهل رضي 
الله عنه بأخذ لي ا ا فيقول كتاب ربي 
وكلام ربي عز وجل وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف 
على أنه غير مخلوق ومن قالمخلوق فهو كافر وقال علي بن 
ابي طالب. رضي الله عنه في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق 
لكنه كلام الله منه :بدا والمه بعود وقال عبد الله بن مسعود 
رصي الله عنة وعبد الله بنعباس رضي الله عنهما القرآن 
كلام الله منة بدا والبه معيو وو روف عن سيفنان تفن عنضية قال 
سمعت عمرو بن دينار بقو[ادركت مشائخنا و الحاس مه 
سسبعين بسئة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ والبه لدعود 
رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن 
منصور الحافظ الطبر يان فى كثاب المسحة ليما فت ادرك 
عمرو بن دينار ابا هريرة وبنعباس وبن عمر رضي اللهعنهم 
ا (م- 5) 


واحتج ديرك بن حنبل على ذلك بان الله كلمموسى فكان الكلام 
من الله والاستماع من موسى وبقوله عز وجل « ولكن حق 
القول مني » وروى الترمذيمن رواية خباب بن الارت ان النبي 
صلى الله عليه وسسلم قال «انكم لن تقربوا الى الله دافكيسن هوا 
حرج منه يعنى القرآن» ونعتقدان ال<روف المكتوبة والاصوات 
المسموعة عين كلام الله عزوجللا حكانة ولا عبارة قال الله عز 
وجل )0 الم ذلك الكتاب لا رس فيه » وقال «م ال من ( وقال 
ووالبن) وتجال المر» وقال« كهيعص » وقال « حم عسق » 
فمن لم بقل أن هذه الاحرفعين كلام الله عز وجل فقد مرق من 
الدين وخرج عن جملة المسلمين ومن انكر ان يكون حروفا فقد 
كار العمان انين بالمهنانوروى الترمذدي من برق 
ل لم ا 
قال من رأحرفا من كتاب اللهدعز وجل فله عشر حسنات قال 
الإريلي ع حطددث خاص صحيح ورواه غيره من الأ ئمةأما 
أي اقول مسرت ولك إلى جوف دام حرف وقد هرف 
وروى على بن مملك عن أم سلمة رضي اللهعنها انها نعتت 
فراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هي تنعت قراءة 
مفسرة ؛ حر فاحر فا رواه ابو داودوابو عبد الرحمنالنسائي وابو 
عيسى الترمذي وقال حديثحسن صحيح وروى سهل بن 
لك ل ل ا 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « الحمد لله كتاب 
الله واحده وفيكم الاحبار وفيكم الاحمر والاسود اقروا القرآن 
قبل ان يأتي اقوام بقروؤنهبيقيمون حروفه كما يقام السهم 
لا جاوز تراقيهم يتعجلون أجرهولا بتأجلونه» رواه ابو بكر 
الآجحري وأئمة غيره وروي عنابي بكر وعمر انهما قالا اعراب 
الم رآن احبالينا منحفظ بع ضحروفه وروى ابو عبيد في 
فضائل القرآن باسناده قالسئل على رضى الله عنه عن 
الحيت يقر القرآن فقال لا ولاحرفا وقال عبد الله بن مسعود 
0-7 رذ 5 


رضي الله عنه من كفر بحر ف منه يعني القرآن فقد كفر به 
اجمع وقال|يضامن حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف منها 
يمين وقال طلحة بن مصرف قرأرجل على معاذبن جبل فنترك واوا 
فقال لقد تركت حرفا اعظم منجبل أحد وقال الحسن البصري 
في كلام له قال الله عز وجل« كتاب انزلناه البك مبارك 
ليدبروا آباته» وما تدس آياته الا اتباعهأما واللهوما هو بحفظ 
حروفه واضاعة حدوده حتى ان احدهم ليقول قرأت القرآن كله 
فما اسقطت منه حرفا وفداسقطه والله كله وقال عبد الله 
بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن 
قال لا اؤمن بهذه اللام فقد كفروروى عبد الله بن أنس رضي 
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهقول 
يحشر الله الناس بوم القيامةواشار بيده الى الشام عراة 
غزولا ننهها قال قلت ما رهنيا فاللسن معهبيم شي ء فبناد د ش 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك انا 
الديان لا بنبغي لاحد من أهل الجنة أن بدحل الحنة واحد من 
أهل النار بطلبه بمظلمة ولاينبغي لاحد من أهل النار ان 
يدل الثار واحد من آهل الاعبة بظلية بمظلمة حتى:انصة مجه 
قالوا و كيف وانما نأتى الله عز وجل عراة غرلا قال بالحسنات 
والسيئات » رواه أحمد وجماعة من الأئمة وروى عبد الله من 
سعوه وضئ اللةاغنة أن التبي صل الله غلية ‏ وتبعلم قال« اذا 
تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على 
الصفوان فيخرونسجدا »وذكر الحديث الحديث وقول القائل 
بأن الحرف والصوت لا يكونالا من مخارج باطل ومحال قال 
الله عز وجل « يوم نقول لجهنم هل امتلآت وتقول هل من مزيد» 
وكذلك قوله تعالى اخمارا عن السماء والارض انهما قالتا 
« أتينا طائعين » فحصل القولمن غير مخارج ولا ادوات وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كلمة الذراع المسمومة وانه 
سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة واجمع أئمة السلفمن 
55 اس 


أهل الاسلام على الايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله 
وكثيره بقضاء الله وقدره لايكون شيء الا بارادته ولايجري 
خير .وشر الا بمشيئته خلق من شاء للسعادة واستعمله بها 
فضلا وخلق من اراد للشقاءواستعمله به عدلا فهو سر 
استثر به وعلم حجبه عن خلقهلا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
قال الله عز وجل « ولقد ذرأنالجهنم كثيرا من الجن والانس » 
وقال عز وجل « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول 
مني لأملآن 1 فحن الجنةوالناس اجمعين 4 وقال عز وجل 
« انا كل شى خلقناه بقدر »وروى علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه قال كنا في جنازة في بقيم الغرقد فأنانا رسول الله 
صلى اللهعليهوسلم فقعدوقعد ناحوله ومعه محضرة فنكد ىوجعل 
ينكث دمحضر نه ثم قال «مامنكم من احد الا وقد كتب مقعده من 
النار ومقعده من الجنة » فقالوايا رسول الله أفلا نتكل على 
السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ« وأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من 
بخل واستغنى » الآإية وروى عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق « ان خلق احد كم يجمع في بطن أمه اربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذل كثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله 
اليه ملكا باربع كلمات بكتبرزقه وأجله وشقي أو سعيد 
فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا 
يكون بينه وبينها الا ذراعافيسيق عليه الكتاب فيعممسل 
بعمل أهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل أهمل النار 

حتى ما يكون بينه وبينها الاذراعا فيسيق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها» وفي حددث عمر بن العظنان 
رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وابو داود في السنن 


وغيرهما من الأثمة ان جبر يل عليه السلام قال للنبي صل الله 
عليه وسلم ما الايمان قال « ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدرخيره وشره» قال فاذا فعلتذلك 
فقد آمنت قال « نعم » وفيه من الادلة ما لو استقصيناه لادى 
ال الاعاذ لقو اع الفا ند ينون الا كيا نالا ار متو انالا اتا ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به الى فوق سبع سموات 
ثم الى سدرة المنتهى أسرى بهليلا منالمسجدالحرام الىالمسجد 
الاقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به الى السماء بجسده 
الاسراء في ليلة والمعراجفي أخرى فقد غلط ومن قال انه مناموانه 
لم بسر تحسيده فقدكفر قالالله تعالى ) سبحان الذي اسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرامالى اللسجد الاقصى » وروى 
قصة الاسراء عن النبي صي الله عليه وسلم ابو ذر وانس بن 
مالك ومالك بنصعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس 
وغيرهم رضي الله عنهم كلهاصحاح مقبولة مرضية عند أهل 
النقل مخرجة في الصحاح وانهعليه السلام رأى ربه عز وجل 
كما قال عز وجل « ولقد رآهنزلة أخرى عند سدرة المنتهى» 
قال الامام أحمد فيما رويناعنهان النبى صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه عز وجل فانه مأثورعن النبي صحيح رواه قتادة عن 
عكرمة عن بن عباس والحديثعلى ظاهره كما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة لكن نؤمن به كما جاء 
على ظاهره ولا نناظر فيه احداوروى عكرمة عن بن عباس 
رضي الله عنهما قال ان اللهعز وجل اصطفى ابراهيم بالخلة 
واصطفى موسسلى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤبة 
صلوات اللة وسلامه عليهم أجمعين وروى عطا عن بن عباس 
قال رأى محمد ربه مرتين وروي عن الامام أحمد رضي الله عنه 
انه قيل له بم تجبيب عن قولعائشة من زعم ان محمدا صلل 
الله عليه وسلم قد رأى ربهةعز وجل الحدديثقال يقول النبي 
ث5 هس 


صلى الله عليه وسلم « رأيتعز وجل » وفي حديث شريك بن 
عبد الله بن عمر ء عن انس بنمالك ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال فرجعت الى ربي وهوفي مكانه والحديث بطوله مخرج 
فق الصحيحين والمنكر لمفحسدة اللفظة بعد هذا الحددث ل 
الله ورسوله ودعتقدون اغا البنينة ويؤسون ان الى ضبل 

اله عليه سام تفسح بوم القامة لام الح لهم كفا 
عامة و بشفع في المذ نبين من أمته فيخ رجهم منالنار بعدمااحترقوا 
كما روى ابو هريرة رضي اللهعنه أن رسول الله صى الله 
عليه وسلم قال « لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن شماء الله أن 
أخبىء دعو ني شفاعة لامتي يوم القيامة» وروى ابو هريرةرضي 
الله عنه انه قال قلت يا رسو ل الله من نغ اسعد الناس بسفاعتك 
بوم القيامة قال « لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا ا 
اولى منك لحرصك على الحديثان أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا اله الا الل هخالصا من قبل نفسسة » رواه 
السخارى وروى حددث الشفاعة بطوله أنو نكن الصتدد سق 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وحذيفة 
بن اليمان وابو موسى عبد الله بن قيس وابو هريرة رضي الله 
عنهم ثم الايمان بان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا 
ترده أمته كما صح عنه وانه كما بين عدن الى عمان البلقاء 
وروي من مكة الى بيت المقدس و بالفاظ آخر ماؤه اشد ساضا 
من اللبن واحلى من العس إواكوابه عدد نجوم السماء رواه 
عبد الله بن عمر وعبد الله بنعمرو وابي بن كعب وابو ذر 
وثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وسلم وابو امامة 
الباهلي ويزيد الاسلمي رضي الله عنهم والايمان بعذا ب القبر 
حق واجب وفرض لازم روامعن النبي صلى الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب وابو أيوبوزيد بن نابت وانس بن مالك 
وابو هريرة وابو بكرة وابورافع وعثمان بن ابي العاص 
وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي 
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صلى الله عليه وسلم واختهااسمى وغيرهم رضي الله عنهم 
وكذلك الايمان بمسألة منكر و نكبر والايمان با نالجنة والنار 
مخلوقتان لا يفنيان ابدا خلقتاللبقاء ا 
احاددث عدة والايمان بالميزان قال الله تعالى « و: نضع الموازين 
القسط ليوم القيامة («ى والايمان بأن الايمان قول 0 ونبة 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةقال الله عز وجل « فأما الذين 
آمنوا فزادتهم ايمانا» وقال عزوجل « ليزدادوا ايمانا مع 
ايمانهم » وقال تعالى « ويزدادالذين آمنوا ايمانا » وروى ابو 
هريرة رضي الله عنه قال قالرسول الله صلى الله عليهوسام 
0 الايمان بضع وسبعون » وفيرواية وستون شعية والحباء 
شعبة من الايمان ولمسلم وابي داود فأفضلها قول لا اله الا الله 
وادناها اماطة الاذىعن الطريق والاسثناء 5 الادمبمان سنة 
ماضية فاذا سثل الرجل المؤمنانت قال ان شاء الله روى ذلك 
عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والاسود بن يزيد وابو 
وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الاجدع ومنصور بن المعتمر 
وابراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضل بن عياض 
وغيرهم رضي الله عنهم وهمذا استثناء على يقين فانزل الله عز 
وحل «» لتدخلن المسحد الحرام ان شاء الله آمنين » والادمان 
هو الاسلام وزبادة قال الت تعالى « قالت الاعراب آمنا قللم 
تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا »وروى عبد الله بن عمر قال 
سمعت رسول الله صللى اللدعليه وسلم يقول « بني الاسلام 
على حمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله 
واقامة الصلاة وايتاء الزكاةوصيام رمضان وحاج السيت 
الحرام » فهذه حقيقة الاسلام والايمان فحقيقته ما رواه ابو 
هريرة فيما قدمناه وروى سعد بن ابي وقاص قال «اعطى رهطا 
وأنا جالس وترك رسول اللهصل الله عليه وسلم منهم رجلا 
هو اعجبهم البي فقمت فقلتما لك عن فلان والله اني لاراه 
اللا ا ا ا ار 
58 .هه 


ذلك سعد ثلاثا واجابه بمنلذلك» لم قال «اني لاعطي الرجل 
وغيره احب الي منه خشية أن يكب في النار على وجهه » قال 
الزهري فشو :أن الاسسلام الكلمة والايمان العمل الصالح 
قلنا فعلى هذا قد يخرج الرجل من الايمان الى الاسلام ولا 
بخرجه من الاسلام 5 الكفر بالله عزوجل ونؤمن بانالدجال 
خارج في هذه الامة محالة كماأخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصح عنه أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على 
المنارة السيضاء ع شرقي دمشق فيأتيه رحن حص الو ان 
عقبة أفيق فيهرب عنه فيقتله عند باب لد الشرقي ولد من 

أرض فلسطين بالقرب 1 ا 077 
بأن ملك الموتارسل الى موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه 
تدمع عن وسول الله سب إلله عليه وم لاشكره الاضيال 
مستدع راد على الله ورسولهونؤمن بأن الموت يؤتى به ,بوم 
العام فيذبح كما رواه أبو سيعيد الخدري رصي اللشعنه 
اك لساري يد ساح الس رن لمر 
لع مسوم اوراس الموت وكلهم قد رآه ثم 
ينادي مناد يا أهصل النار فيشر ثبون وينظرون فيقول 
عل تعر ذو هذا فيقولون نعم هذا الموت و كلهم قد رآه فيذبح 
ثم يقول يا أمل الجنة خلود فلاموت وبا أهل النار خلود فلا 
موت ثم قرأرسول الله صل الله عليه وسلم 0 وانذرهم يوم 
الحسرة 8د قضبي الامن وهم فيغفلة وهم لآ يؤمتون»:* 

فصل : ونعتقد ان محمدالمصطفى خير الخلائق واذض 

واتمعي عن الله عفكر وعديو ا اهم ذرخة واكريهه !الى الله 
أجمعين روى جابر بن عبد اللهدرضي الله عنهما ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « اعطيت خمسا لم بعطهناحد من الانبياء 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلتلي الارض مسجدا 

حا 


وطهورا فأدما رجل من امتي ادر كته الصلاة فليبصل واحلت 
لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي 
من الانسياء بسع ثالى قومهخاصة و بعثت الى الناس عامة » وؤرؤىق 
ابو هريرة رضي الله عنه قال :كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في دعوة فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهس 
منها نهسة ثم قال : در أنا سيد الناس يوم القيامة 2 و3 لتسسق 
خد نك القيقاعة بطولة وى اليش نن مالك كال فال سول 
الله صلى الله عليه وسلم «أتي يوم القيامة با بالجنة فأستفتح 
فيقول الخازن من انت فا فيو ل فحن فيقول لك انوت ان لا 
اح لاصله قنك براه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم « انا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
وأول مشفع » رواه مسلم وابوداود ٠‏ 

ونعتقد : أن خير هده الام ةوأفضلها بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صاحبه الاخص وأخوه في الاسلام ورفقه في 
الهجرة والغار ابوبكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد 
وفانه عبد الله بن عثمان عتيق دن ابي قحافة لم بعده الفاروق 
ابو حفص عمر بن الخطابالذياعز الله بهالاسلام واظهر الدين 
لم بعده ذو النورين ابو عبدالله عثمان سن عفان الذي 
القر اف وزاظهر العدل والاحسان ثم بن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم وحتنه على ١‏ بن ابى طالب رضواناللهعليهم أجمعين 
فهؤّلاء الخلفاء عالر اشدون والائمة المهتدون لم الستة الساقون من 
العشرة طلحة دن عبد اللهوالز بير بن العوام وسعد بنابي 
وقاص وسسعيدبن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف 
وابو عبيية بن الجراح رضوان الله عليهم اجمعين فهؤلاء العشرة 
الكرام السررة ادن شهد لهم رسول الله صلى الله عليةوسلم 
فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لامره 
وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كك الككرم 

4 بت 


قيس بن شماس وعبد الله بنسلام ولبلال بن رباح ولجماعة 
من النساء والرجال من أصحابه وبشر خديجة ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نص ب واخيبر انه رأى الرميصا ابنة 
ملحان في الجنة فكل من شهد لهرسول اللهدصلى الله عليه وسلم 
دالجنة شهدنا له ولا نشهه لاحد غيرهم دل نرجو للمحسن 
ونخاف عل الممسسيء ونكل علم الخلق الى خالقهم فالزم رحميك 
الله ما ذكزرت لك هن كتابر بك العزينزن وكلام نبيك الكريم ولا 
تحد عنه ولا تبغ الهدى من غيرهولا نغتر بزخارف المبطلين وآراه 
المتكلفن فاق الرقيه. واليدى والفوز والرضى قبياااء عن 
عند الله ورسوله لا فيما أحدثهالمحدثون وأنى به المتنطعونزمن 
آرائهم المضمحلة ونتائجعقولهم الفاسدة وارض دكتاب الله 
وسنة نبيه ورسوله بدلا من قول كل قائل وزخرف وباطل ٠‏ 

فصل : في فضائل الاتباع :روى جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال : كان رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول 
في خطبته : « نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله ثم يقول من 
بهده الله قلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أن 
أصدق الحديث كتاب الل هو أحسن الهدى هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم وشر الامورمحدثاتها وكل محدثة بدعةو كل 
والساعة كهاتين وكان اذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا 
صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحكم مسائكم ثم قال 
من ترك مالا فلأهله ومن نركدينا أو ضماعا فألي وأنا أولى 
بالؤمنين: زوا مس والنساتي ولم ,لذ كن ملم واكل ,ضلالة ف 
النار وروى زيد بن ارقم قال :« قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسملم بوما خطيبا فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر » 
ثم قال : «« أما بعد أيها الناسانما انا بشر يوشك ان يأتيني 
رسول ربي فاجيب واني تاركفيكم ثقلين اولهما كتاب الله 

اكب 


تركه واخطأه كان على الضلالة واهل بيتي اذك ركم الله في أهل 
بيتي ثلاث مرات » رواه مسلم وروى العرباض بن سارية 
السلمي رضي الله عنه قال :2 وعظنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم موعظة بليغة ذرفتمنها العيونووجلت منهاالقلوب 
فقال قائل : إيا رسول الله كأنهذه موعظة مودع فماذا 'تعهد 
الينا قال أوصيكم بتقوى اللهوعليكم بالسمع والطاعة وان 
كان عبدا حبشيا فانه من بيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاءالر اشدين المهتدينعضوا عليها 
بالنواجذ واياكم ومحدثان الامور فان كلمحدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » رواه ابو داودوالترمذي وقال حديث صححر 

ورداه ابن ماجة وفيه قال « قد تر كتكم على البيضاء ليلها 
كذهارها لا يزيغ عنها بعدي الاهالك » وروى ابو الدرداء 
رضي الله عنه قال : خرج علينارسول الله صل الله عليه وسلم 
ونحن نذكر الفقر ونتخوف ه4فقال : « تخافون والذي نفسي 
بده لهب عليكم حتى للا يزيغ قلب احد كم ان ازاغه الاهيوايم 


الله لقد تر كتكم على البيضاء ليلها ونهارها سسمواء » قال ابو 
الدرداء : « صدق رسول النهصلى الله عليه وسسلم تر كنا على 
مثل البيضاء ليلها ونهارهماسوا»» رواه ابن ماجة وروى 
ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسملم « اني قد خلفت فيكم مالن تضلوا بعدهما ما اخذتم أو 
عملتم بهما : كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى ,يردا علي 
الحوض » رواه ابو القامسم الطبري الحافظ في السنن وقال 
ولسست بمبتدع وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : قد 
فرضت لكم الفرائض وسننت لكم السنن وت ركتكم على 
الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : « انا نقندي ولا نبتدي ونتبع ولا 
نبتدع ولن نتضل ما دمناتمسكنا بالاثر»وروى الاوزاعي 
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عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا 
يزني الزاني ومو مؤمن »فسألت الزهري ما هذا فقال 
من الله العلم وعبل الرسو البلاغ وعلمنا التسليم أمروا 
أحاديث رسول الله صلى اللهعليه وسلم كما جات وفي 
رواية : فان اصحاب رسو[ الله قد امروها وقال عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه : « سن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وولاة الامر بعده سننا الاخذبها تصديق لكتاب الله 
واستكمال لطاعته وقوةعلى دين الله ليس لاحد تغييرها ولا 
تبديلها ولا النظر في أي من خالفها فمن اقتدى بما سنوا 
اهتدى ومن اسشيصر بها بصر ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاهاللهما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا » وقال 
الاوزاعي اصبر على السنةوقفحيث وقف القوم وقل فيماقالوا 
وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فانه سعك ما 
وسعهم وقال نعيم بن حماد :من شبه الله فقد كفر ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفروليس ما وصف الله به نفسه 
من ذلك تشبيها وقال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به 
نفسه فيالقرآن فقراءته تفسيرهلا كيف ولا مثل وقال ابو بكر 
المروزي هنا لت احينة بن حنبل عن الاحاد يثالني تردهاالجهمية 
في الصفات والرؤية والاسراءوقصة العرش فصححها ابو 
عمد الله وقال قد تلقاها العلماء بالقبول نمر الاخبار كما جاءت 
وقال محمدبنالحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة اتفق الفقهاء 
ا من 00 الى الغرب على الايمان بالقرآن والأحاديث التي 
ل م فمن فسر اليوم شيئا 
من ذلك فقد خرج مما كانعليه النبي صلى الله عليه و 
وأصحابه فانهم لم يفسرواولكنافتو بما في الكتاب والسنة لم. 
سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعةفانهوصفه بصفة 
لا شيء وقال عباد بن العدام : قدم علينا شريك بن عبد الله 
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فقلنا ان قوما ينكرون هص ذهالا<اديث ان الله ينزل الى سماء 
الدنيا والروية وما اشبه هذه الاحاديث فقال : انما جاء بهذه 
الاحاديث من جاء بالسنة في الصلاة والزكاة والحج وانما 
عرفنا الله بهذه الاحاديث فهذهجملة مختصرةمن القرآنوالسنة 
وآثار من السلف فالزمها وماكان مثلها مما صح عن الله 
ورسوله وصالح سلف الامةممن حصل الانفاق عليه منخيار 
الأئمة ودعأقوالمن كانعندهم محقورا مهجورا معدا مدحورا 
مذموما ملوما وان اغتر كثيرمن المتأخرين بأقوالهم وجنحوا الى 
اتباعهم فلا تغتر بكثرة أههل الباطل فقد روي عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :« بدأ الاسلام غريبا وسيعود 
غريبا كما بدأ فطوبى للغر باء»رواه م وغغيره وروي عن 
رسول الله صبى الله عليه وس لم انه قال : »م ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وفي رواية قيل 
فمن الناحية قال ماانا عليهواصحابي » رواه جناغة ميسن 
الأثئمة واعلم رحمك الله ا نالاسلام واهله انو من طرائق 
ثلاث فطائفة روت احاديثالصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء 
اقنك. خا عل الاستلام واعلةمن الكناز وأدروقالو! تيا 
وقبولها لم تأولوها فهؤٌ لاءاعظم ضررا منالطائفةالاولى والثالثة 
جانبوا القولين واخذوا بزعمهم بنزولها وهم يكذبون فاداهم 
ذلك الى القولين الاولين وكانوااعظم ضررا من الطائفتين 
الاولتين فمن السنن اللازمةالسكوت عما لم يرد فيه نص 
عن رسوله أو نتفق المسلمون على اطلاقه ونئرك التعرض له4 
بنفي أو اثبات وكما لا يثبت الابنص شرعي كذلك لا بنفي الا 
بدليل سمعي نسل الله سبحانه ان يوفقنا ل بر ضيه من القول 
والعمل والنية وان يحبينا على الطربقة التي برضاها ويتوفانا 
عليها وان يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله 
وصحبه ويجمعنا في دار كرامتهانه سميع قريب مجيب وكل 
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حديث لم نضفه الى من أخرجه فهو متفق عليه أخرجه البخاري 
'ومسلم في صحيحهما ٠‏ 

تم المعتقد بعون الله واسسألالله ان يحينا ويميتنا عليه آمين 
يارب العاالين ويا ارحمالرحمين + 


)١(‏ ووجدنا في ذيل هذه الرسالة : تمبقلم فقير ربه واسير دينه عبده راجي عفو ربه 
وغفرانة محمد الحمد بن سايح غفر الله لهولوالديه ولوالدي والديه ومشايخه واحبايه 
ومن صنع اليه معروفا آمين وذلك في ليل ةالجمعة المباركة التي هي ليلة تسع وعشرين 
من الشهر الحرام رجب الفرد سنة ؟:01٠؟*١هجرية‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ٠‏ 
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؟: ‏ عقيدة الامام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
محمد دن قدامة المقفدسى 
هذه رسالة كتبها الشيخ الامام موفق الدين ابو محمد 
عبد الله بن محمد بن قدامةالمقدسي المتوفي سنة 31٠١‏ ه 
رحمه الله الى أهل حمص 
لسر الله الريهمو رقيو 

بالعقول ولا يتجاوز فيها ماورد به المنقول وانه لا يشبه 
بمخلوقاته ولا تشبه صفاتهم بصفاته كما لا تشبه ذواتهم 
بذاته ولا يتجاوز في وصفه ماورد به الخبر الصحيح والاثر 
الصريح ولا تفسروه بارائكمولا ترجعوا الى اهوائكم واقتصروا 
في آيات الصفات واخبارها على مجرد الرواية والقراءة معتقدين 
ان الله ليس له شبيه ولا نظيروقفوا حيث وقف سلفكم 
وامتثلوا في ذلك ما أمر بهأتثمتكم وخافوا على انفسكم ان 
تتكلكرا بالله متايه لم سق به فصي فنؤل ذوله 
فتهلكوا وانتم لا تعلمونوتبتدعون وانتم تحسبونزانكم 
مهتدون واعلموا ان دين الله بين الغالي فيه والمقصر عنهوان 
الطريق المستقيم هي الوسطوانه قد هلك في صفات الله 
تعالى طائفتان طائفة غلت فثشسهت صفاته بصفات خلقه 
وحياوا ها تتيعوا فين ضقات الله عل بها عفلوء امن مخلو 13نه 
فصاروا الى التشبيه والتجسيم فضلوا عن الصراط المستقيم 
وطائفة رفضت الاخنار الصحيحة م 
سيد الاولين والآخرينصل اللهعليه وسلم وتأولتما لم يمكنها 
بمقتضى رايها وغيرت ما قالالله وقال رسوله باهوائها 
فضلت واضلت وأهل الحق سلككوا طريقا مستقيما بين 
الطريقين آمنوافأمنوا واسلموافسلموا ولم يتجاوزا المنقول ولا 
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حكموا في رد قول الصادق وتفسيره العقول وقالوا آمنا به 
بالمعنى الذي اراد به المتكلم بههو اعلم بمراده ولم يتجاوزوا 
لفظه ولا اولوهولا فسروه ومتى نازعتهم انفسهم الى شيء من 
ذلك قمعوها بشيئين احدهماان من مضى من السلف 

يزيدوا على محجرد التلاوةوالرواية ولم يفسروا ولاتأولوا 
وهم غير مشكوك في صوابهم وصحة عقائدهم وسدادهم وقد 
امرنا باتباعهم واعلمنا انالحقما كانوا عليه فيجب علينا 
اتباعهم وسلوك طريقهم ونعلمان من سلك غير طريقهم افضى 
الى غير دارهم التي هي دارالسلام والثانياننا علمناصدق 
القائل فوجب علينا الايمان بهولم يحط علمنا بمراده ومعنى 
كلامه فوجبعليناالسكوت عمالا نعلمه وعلمنا ان المتكلم عالم 
بمعنى كلامه فنحن نؤمن بذلك المعنى فنقول ما قال ونسكت 
عما سكت عنه فلا حرج علينافي الايمان بقوله لانه حدق ولا في 
السكؤات :عه سيكة عنه لانهصواب واتباعالصادق فيحالتي 
قوله وسكونه هو معنى السنةلان المراد بالسنة طريقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاهل السنة همالذين!تبعوا رسولهم 
صلى الله عليه وسلم وطريقته وآمنوا بمقالته وسكتوافي 
مواضع سكوانه واهل البدعهم الذين احدثوا من عند انفسهم 
مقالة لم يتبعوا فيها رسولهم فاحذروا رحمكم الله الزيادة 
على المنقول وحمل صفات الله سبحانه على مقتضى المعتقول 
فانكم تسئلون عنها والامر صعب والطريق خطر قد ضل 
عنه امم ذوو عقول وافرةوعلوم جمة فاعتصموا بالسنة وعضوا 
عليها النواحذ ولا تلتفتوا يميناولا شمالا ولا تميلوا قلبلا ولا 
كثيرا ولا تزيدوا على ما قالهالصادق حرفا واحداولا تذكروا 
من عند انفسكم معنى زائدافانه قد بلغنا عن عبد الرحمن 
بن مهدي رحمه اللهانه بلغه عن أمير انه يتكلم في التشبيه فقال 
با بن اخي الامر لا يزال صغيرامالم يصل اليكم وقد بلغنيانك 
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نقول كذا و كذا قال نعم يا اباسعيد قال يا بن اخي هلم 
فلنتكلم في بعض مخلوقات الله تعالى قبل ان نتكلم في الله كم 
بلفك أن لحوون عاج انان جاع تاليا بن ار قد ١‏ 
اسقطنا عنك خمسمائة جناح وسبعة وتسعين جناحا صف 
نلاثة اجنحة » هذان جناحان في جنبيه قافن الثالث ففكر الامير 
فى نفسه فلميدر اين يجعلهفقاللا ادري فقال يا بن اخي اذا كان 
بعض مخلوقاته قد عجزت عن وصفه فكيف بمن خلقه فقال با 
الا سعد نا ناريال اللتعدسيها به ردكي حائك العداءة 
وهذا تنبيه لذوي الالباب عن العجز عن ادراك وصف رب 
الارباب وابلغ من هذا ان الانسان يعجز عن ادراك نفسه 
فانه لا يدري اين يوضع النفس والروح والفرق بينهما وحقيقة 
النوم ومحله ومتى يجد لذته فيحال ذهاب عقله أو قبله أو بعده 
واشباه هذا مما يجهله الانسان من نفسه وهو لا دغيب عنها 
فكيف يقدر قدر من لم يره ولاله مثل يقاس عليه ولا نظير 
ستدل به عليه ونسآل الله لناولكم السلامةوالتوفيقوالحمد 
لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 


0 


لديل لهؤت 
اكع ال الضعمرا 


ا ص 
ا 
العقيدة الواسطية 


الحمد لله الذيارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيداواشهد أن لا اله الا الله وحده ,2 
لا شريك له اقرارا به وتوحيداوأشهد أنمحمدا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما مز بدا ١‏ 
أما بعد ٠‏ فهذا اعتقادالفرقة الناجية المنحصورة الى قيام 
الساعة . أهل السنة والجماعةوهو : الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » والبعث بعدالموت » والايمان بالقدر » خيره 
وشره ٠‏ 
ومن الايمان بالله : والايمانبما وصف به نفسه في كتابه » 
وبما وصف به رسوله محمداصي الله عليه وسلم » من غير 
نحريف ولا تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل ٠‏ بل يؤمنون بأنالله 
سبحانه (ليس كمثله شيءوهو السميع البصير) فلا ينفوزعنه 
ما وصف به نفسه » ويحر فون الكلم عن مواضعه ء ولا يلحدون 
في أسماء الله وآياته,ء ولابكيفون ولا يمثلون صفاته 
دصفات خلقه ٠‏ لانه سبحا نهلا سمى له ء ولا كفو له ولا ند 
له » ولا يقاس بخلقه » سبحانه وتعالى ٠‏ فانه أعلم بنفسهة 
وبغيره » وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من خلقه ٠‏ ثم رسله 
صادقون مصدوقون , بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون 
رلهذا تالز شيجان ردك رف الغر: عما يستقو رن وملام عر 
ا الع ا ل ال 
ما الوم عق النقص والعسب ٠‏ 
وهو سبحانه قد جمع فيماوصف وسمى به نفسه بين 
5 


النفي والاثبات . فلا عدو الاهل السنة والجماعة عما جاء 
به المرسلون قائنه4 الصراط المستقيم , صراط 0 
عليهم من النبين والصديقين والشهدا والصالحين ٠‏ فببتك 

ل ع لم رع م ل ور يي ا 
تعدل ثلث القرآن .حىيسث يقول( قل هو الله أحد ‏ الله الصمد 
ل م يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد ) وما وصف به نفسه 
أعفل ارو كقايه حت ,ولول الله لا أله:ا لزنمو الى الوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم , له ما فيالسموات ومافي الارض ٠‏ من 
ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ؟ يعلم ما بس يديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشيء من علمه الابما شاء ٠‏ ومسع كرسيه 
السموات والارض » ولا يؤوده حفظهما ‏ أي لا يكرثه ولا 
يثقله ‏ وهو العلي العظيم )ولهذا كان من قرأ هذه الآية في 
ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح 
وقوله مسسحانة ( هطو الاولوالآخر والظامر والماطن 0 
وهو بكل شيء عليم ) وقوله سسبحانه ( وتو كل على الحيالذي 
لا يموت ) وقوله ( وهو الحكيم الخبير ) ( يعلم ما يلج في الارض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) (وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ٠‏ ويعلم ما في البر والبحر » » وما 
تسقط من ورقة الا يعلمها .ولا حبة في ظلمات الارض ولا 
رطب ولا يابس الا في كتابمبين ) وقوله ( وما تحمل من 
أنثى ولا تضع الا بعلمه )وقوله( لتعلموا أن الله على كل شيء 
قدير . وأن الله قد أحاط بكل شي" علما ) وقوله ( ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المتن ) وقوله(ا! يس كمثلهشيء وهوالسميع 
البصير ) وقوله ( ان الله نعنا بعطى به ان الله كان سميعا 
تناد )دو لازو نولا ان بوقدابت قات قدت مانشاء ء الله لا قوة 
الا بالله )» وقوله ( ولو شاءاللهما اقتتلوا . ولكن الله يفعل ما 
يريد ) وقوله (أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير 
محلى الصيد وأنتم حرم » انالله يحكم ما يريد ) وقوله ( فمن 


يرد الله أنيهديه يشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن ,يضله 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) وقوله 
( وأحسنوا ان النه بح بالمحسنين ) وأقسطوا ان الله 
يحب المقسطين  )‏ ( فمااستقاموا لكم فاستقيموا لهم 
أن الله يحب المتقين ) ( ان الله يحب التوابينويحب المتطهرين) 
وقوله ( قل ان كنتم تحبونالله فاتبعون يحببكم الله ) وقوله 
( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) وقوله ( ان اللهويحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) وقوله 
( وهو الغفور الودود ) وقوله( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
(ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ) (وكان بالمؤمنينرحيما) 
( ورحمتي وسعت كل شيء ع )( كتب ربكم على نفسه الرحمة) 
( وهو الغفور الرحيم ) ( فاللهخير حافظا وهو أرحم الراحمين) 
وقوله (رضي الله عنهم ورضواعنه ) وقوله ( ومن ,يقتل مؤمنا 
متعمد| فجزاؤه جهنم خالدافيهاوغضب الله عليه ولعنه) وقوله 
( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ) وقوله 
( فلما آسفونا انتقمنا منهم ) وقوله (ولكن كره الله انبعاثهم 
فثبطهم ) وقوله ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) 
وقوله ( هل ينظ رون الا أنيأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة وقضي الامر ) وقوله( هل ينظرون الا أن يأتيهم 
الملائكة أو يأني ربك أو يني بعض آيات ربك ) ( كل اذا 
دكت الارض دكا دكا وجاء ربكوالملك صفا صفا ) (ويوم 
تشقق السماء بالغمام ونز[الملائكة تنزيلا ) وقوله ( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام )( كل شيء هالك الا وجهه ) ٠‏ 

وقوله ( ما منعك أن تسجد لماخلقت بيدي ) ( وقالت اليهود 
بد الله مغلولة غلت أيديهمولعنوا بما قالوا » بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء )وقوله (واصبر لحكم ربكفانك 
بأعيننا ) ( وحملناه على ذا تألواح ودسر ٠‏ تجري بأعيندنا 
جزاء.لمن كان كفر ) ( وألقيتعليك محبة منى ولتصنع على 


ب 0١‏ هس 


عيني ) وقوله ( قد سسمع اللهقول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي الى الله » والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير) 
( لقد سمع الله قول الذي ن قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء) 
(أم يحسبون أنالا نسمعسرهم ونجواهم ؟ بلى » ورسلنا لديهم 
رن ل راي معكما اسمع وآرى ) وقوله ( ألم يعلم 
بأن الله نوف 4بر الدى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 
انه هو السميع العليم ) ( وق لاعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون ) وقوله( وهو شديد المحال) وقوله 
( ومكروا ومكر الله » والله خيرالماكرين) وقوله (ومكروا مكرا 
ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون)وقوله ( انهم يكيدون كيداء 
وأكيد كيدا ) وقوله (ان تبدواخيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سو 
فان الله كان عفوا قديرا )( وليعفواوليصفح واء آلا 
تحبون أن يغفر الله لكم ؟ واللهغفور رحيم ) وقوله ( وللهالعزة 
ولرسوله ) وقوله عن ابليس ( فبعزتك لاغوينهم أجمعين ) 
وقوله ( تبارك اسم ربك ذوالجلال والاكرام ) وقولله 
( فاعبده واصطبر لعبادته .هل تعلم له سميا ؟) (ولم يكن له 
كفوا أحد ) ( فلا تجعلوا للهأندادا وانتم تعلمون ) ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الل هأندادا يحبونهم كحب الله ) 
( وقل الحمد لله الذي يتخذولدا ولم يكن له شريك في الملك 
ولم يكن له ولي من الذلو كبره تكبيرا ) ( يسبح لله مافي 
اللسيوافةوما ف الأركن ٠‏ لهالملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير ) ( تارك الذي نز ل الفرقان علىعبده ليكون للعالمين 
نذيرا و ا ا ل ا 
يكن له شريك في الملك وخلق كل : شىء فقدره تقديرا) ‏ ما 
١تخذ‏ الله من ولد » وما كانمعهمن اله اذا لذهب كل اله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض ,» سبحان الله عما يصفون ٠‏ عالم 
الغيب 2 فتعالى عمايشركون فلا تضربوا لله 
الامثال . ان الله يعلم وأنتم لاتعلمون قيل انما حرم ربي 


ب 65 سس 


الفواحتش .ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق . وأن 
اا ل مول امار ٠‏ وأن تقولوا على النه 
ما لا تعلمون  ٠‏ 

وقوله ‏ الرحمن على العرش استوى ‏ في سبعة مواضع : في 
سورة الاء راف قوله ‏ ان ربكم الله الدى حلييق: السيوات 
والارض فيستة أيام نم استوى على العرش ‏ وقال في سورة 
يونس عليه السلام ‏ ان ربكم الذي خلق السموات والارض 
ا لدي ار سني 


العرش ‏ وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. 
وقال في سورة الفرقان ‏ نم استوى على العر ش الوون تت 
وقال ف سورة الم السحدة _الله الذي 7 خلق السموات 


ل لان ام الا يي 1 ليه 
وقال في سورة الحديد هوالذي خلق السموات والارض 
في ستة أيام م اشعوى عنيى الغرضت :ؤتوت» ايا عبسى 
اني متوفيك ورافعك الي 6 بل رفعه الله اليه ى ‏ اليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ب با هامان. 
كن لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب أسباب السموات »2 فأطلع ا 
اله موسى » » واني لاظنه كاذبا حت منت من في السماء أن 
خسف ينك م الارض فاذا هي تمور ؟ أم أمنتم من في السماء 
ان ل ا ا 010 بسلا تحن 5ه 
وقوله (هو الذيخلق السموات والارض في ستة أيام نم استوى 

عل الغرش + .يل .ما يلخ في الارض نوما بخرج منها ومايتزل 
دس ع ج فيها .وهو معكم أينما كنتم » والله بما 
حار فين ا ون بر ررس ثلاثة الا هو رابعهم ولا 
خمسة الاهو سادسهم ولاأدنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم 
أننها كانواك, كو يسيم تيا عمنوا يوم القنامة * أن اللسيية 
بكل شيء عليم) وقوله (لاتحزنان الله معنا ) (انني معكما 


ل (ان العو ماي والذين هم عد ود ( 
ار عع ال كا ري 1 
قال الله يا عيسى بن مريم )(وتمت كلمة ربك صدقاوعدلا) 
( وكلم الله موسى تكليما )( منهم من كلم الله ) ( ولما جاء 
موسى لميقاتنا وكلمه ربه )( وناديناه من جانب الطور 
الايمن وقربناه نجحيا) (واذنادى ربك موسبىى : ان أثت 
القوم الظالمين) (وناداهماربهماألم انهكما ) ( ويوم يناديهم 
فيقول : ماذا اجبتم المرسلين ؟) ( وان احد من المشر كين 
استحارك فأجره حتى بسمع كلام الله » ( وقد كان قن وق 
منهم يسمعون كلام الله نم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ) ( يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا , كذلكم 
قال الله من قبل ) ( واتل مااوحى اليك من. اكثان ازاك لا 
مبدل لكلماته ) (ان هذا القرآن بقص على بني اسراثيل تجن 
الذي هم فيه يختلفون ) ( وهذا كتاب انزلناه مبارك  )‏ لو 
انالنا هذا الق رآن عل جسللر أنته خاشعا متصدعا من 
خشسية الله ) ( واذا بدلنا آبةمكان آية ‏ والله أعلم دما ينزل 
(قالوا انما انتمفتر بل كثرهملا يعلمون ) ( قل نزله روح 
القدس من ربك بالحق ليثبتالذين آمنوا وهدى وبشرى 
للمسلمين ) ( ولقد نعلم انهم يقولون : انما يعلمه بشر, 
لسان الذي يلحدون اليهاعجمي وهذا لسان عر بي مبين) (وجوه 
يومئذ ناضرة ء الى ربها ناظرة ) ( على الارائك ينظرون ) (للدين 
احسنوا الحسنى وزيادة) (لهمما يشاءون فيها ولدينا مزيد ) 
فصل في سئة رسولائله ص الله عليه وسلم 

فالسنة تفسر القرآن وتبينه. وتدل عليه » وتعبر عنه ٠‏ وما 

وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجبسل من 


الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفة بالقبول وجب 
الايمان بها كذلك ٠‏ مثل قولهصلى الله عليه وسلم ‏ ينزل 
ربنا الى سماء الدنيا كل ليلة »حين يبقى ثلث الليل الآخر »2 
فيقول : من يدعوني فأستجب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من 
يستغفر ني فأغفر له ؟ م ويه دنه لل لد ل 
وسلم لله اشد فرحا بتوبةعبده من احدكم براحلته ) 
الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ( يضحك الله 
الى رجلين يقتل احدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ) متفقعليه 
وقوله ( عجب رينا من قنوط عباده وقرب غيره » ينظر اليكم 
أزلين قنمطلين » فيظل يضحك » يعلم أن فرجكم قريب ) حديث 
حسسن وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال جهنم يلقى فيها 
وهي نقول : هل منمزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله _وفي 
ل ا ا ل 
قط قط ) متفق عليه » وقوله( يقول الله تعالى : يا آدم ٠‏ 
فيقول : لبيك وسعديك ٠‏ فينادي بصوت : ان الله يآأمرك 
أن تخرج من ذريتك بعثا الى النار ) متفق عليه ٠‏ وقوله ( ما 
منكم من “أحد ألا سيكلمة ربيهليس بينه وبينه ترجمان ) 
وقوله في رقية المريض ( ربناالله الذي في السماء » تقدس 
اسمك 2 امتممر لك في السماءوالارض كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمتك في الارض ٠‏ اغفر لنا حو بنا وخطابانا ٠‏ أنت رب 
الطيبين »أنزل رحمة منرحمتك وشفاء من شفائك على هذا 
اودع ٠‏ فيبراً ) حديث حسين رواه أبو داود وغيره وقوله 
١‏ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء) حديث صحيح ٠وقوله‏ 
( والعرش فوق الماء والله فوق العرش » وهو يعلم ما انتم 
عليه ) حديث حسن رواه ابوداود وغيره ٠‏ وقوله 3 
(ابن الله ؟ قالت : في السماءقال هن اذا و افباللك - 

رسول الله ٠‏ قال ا ل 2 
( افضل الادمان : أن تعلم انالله معك حيثما كنت ) حديث 


حسن * وقوله ( اذا قام احد كم الى الصلاة فلا ببصق قبل وجهه 
ولا عن يمينه » فان الله قبل وجهمه ء ولكن عن يساره أو 
تحت قدمه ) متفق عليه ٠و‏ قوله صلى الله عليه وسلم 0 اللهم 
رب السموات السبيع وربالعرش العظيم » ربنا ورب كل 
عالق الحب والبوى.مترل التوراة والانجين والقران 
اعوذ بك مم شر نفسى ومنشر كل داية انت آخذ بناصيتها ٠‏ 
انت الاول كبيس قبلك شيء »وانت الآخر فليس بعدك شيء, 
ول الظاهر فليس فوقك شيءوانت الساطن فليس دونك 
رافظ عدي إلد ان امد مر الفر )واه بعتم ٠‏ وقوله 
لا رفعاصحابهاصواتهم بالذكر (أيها الناس اربعواعلى انفسكم 
فانكم لا تدعون 0 ولا غائبا انما تدعون سميعاقريبا والذي 
تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته) متفقعليه .وقوله 
( انكم سترون ربكم كماترونالقمر ليلة البدر لا تضامون في 
رويته » فان استطعتم أن لاتنغلوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبهافافعلوا) متف ق عليه ٠‏ الى امثال 
هذه الاحاديث التي يخبر فيهارسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ربه بما يخبر به ٠‏ 
فان الفرقة الناجية ‏ أهزرالسنة والجماعة ‏ يؤمنون 
بذلك كما يؤمنون بما اخبراللهفي كتابه » من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تكييف ولاتمثيل » بل هم الوسط في فرق 
الافة كي أن الافة هن الوسط في الهم ٠‏ فهم وسط في باب 
صفات الله سبحانه وتعالى ببنأهل التعطيل الجهمية » واهصل 
التمثيل المشبهة ٠‏ وهم وسطفي باب افعال الله بين الجبرية 
القدرية » وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم وفي باب اسماءالايمان والدين » بين الحرورية 
والمعتزلة » وبين المرجئةوالجهمية . وفي اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج ٠‏ 


دا كمهم ب 


فصل 

وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله : الايمان بما اخبر 
الله به في كتابه, ا ل 0 
الامة رد اا عر ل لين يل 
حلقه ,2 » وهو سببحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون , كما 
جمع بين ذلك في قوله ( هوالذي خلق السموات والارض فيستة 
أيام ٠‏ ثم اسمتوى على العرش ٠‏ يعلم ما يلج في الارض ومايخرج 
منها وما ينزل من السماء ومايعرج فيها ٠‏ وهو معكم اينما 
اكنتم ٠‏ والله بما تعملون بصير) وليس معنى قوله ( وهو معكم) 
أنه مختلط بالخلق » فان همذالا توجبه اللغة . وهو خلاف ما 
اجمع عليه سلف الامة . وخلافما فطر الله عليه الخلق . بل 
القمر آبة من آبات الله منناصغر مخلوقاتنه زهو موضوع 
سبحانه فوق العرش » رقيبعيى خلقه مهيمن عليهم » مطلع 
اليهم » الى غير ذلك من معاني الر بوبية ٠‏ 

وكل هذا الكلام الذي ذكرهالله ‏ من انه فوق العرش وانه 
معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف » ولكن .يصان عن 
الظنون الكاذبة » مثل أن ,يظنان ظاهر قوله ( في السماء ) أن 
السماء تقله أو تظله ٠‏ وهذاباطل باجماعاهل العلم والايمان 
فان الله قد وسع كرسي هةالسموات والارض» وهو الذي 
يمسك السموات والارض أن تزولا .» وبمسك السماء ان تقع 
على الارض الا باذنه ٠‏ ( ومن آياته ان تقوم السماء والارض 


بأمره ) ٠‏ 
وقد دخل في ذلك : الايمان بأنه قريب مجيب » كما جمع 
بين ذلك في قوله ( واذا سألك عبادي عني فاني قريب ) الآية 
وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة 2 لما رفعوا اصواتهم 


لا لاه ده 


بالذكر ( أيها الناس 2 أربعواعلى انفسكم ٠‏ فانكم لا تدعون 
أاصم ولا غاناء٠‏ ان الذي تدعو نه اقرب الماحد كم من عنق راحلته) 
وما ذكر في الكتاب والسنة _من قربه ومعيته لا ينافي ما 
دشن ىْ علوه وفوقيته . فانهة سسحانه ليس كمثله شبيء في 
نعوته وهو علي في دنوه قريبفي علوه ٠‏ 
قصل 
ومن الايمان بالله وكتبه :الايمان بأن القرآن كلام الله 
كرك عن لون فته سا جز اس سرفده وان الله تسيل به 
حقيقة . وأن هذا القرآن الذيانزل على محمد صى الله عليه 
وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ٠‏ ولا يجوز اطلاقا 
القول بأنه حكاية عن كلام اللهأو عبارة عنه » بل اذا قرأه 
التاين أو كشبوهة تتندالك في المصاحف لم بخرج عن أن يكون 
كلام الله تعاللى حقيقة .2 فان الكلام انما يضاف حقيقة , الى 
من قاله مبتدثا , لا الى من قاله مبلغا مؤديا ء وهو كلام الله , 
حروفه ومعانيةه ,2 ليس كلام الله الحروف دون المعانى » ولا 
المعانى دون الحروف . ١‏ 
فصل 
وقد دحل أيضا فيما ذ كن اومن الادمان ذهو نكشية وبملاثكنه 
وبرسبله : الادمان بأن ا مؤّمنين درونه يوم القسامة عيانا 
بأبصارهم كا دروت الشمس ص-<وا ليس دونها سحاب : 
وكما يرون القمر ليلة البدرلا يضامون في رؤيته » سبحانه 
وهم في عرصات القيامة » ثميرونه بعد دخول الجنة » كما 
دنساء الله تعالى ٠‏ 
فصل 
ومن الايمان باليوم الآخر :الايمان بكل ما اخبره به النبي 
شل الله عليه فوسل مها يكن رهد اموت ١‏ فيزمنون يفقية 
القبر 2» وبعذاب القبر ونعيمهفأما الفتنة : فا نالناس يفتنون 


اه مه 


في قبورهم ٠‏ فيقال للرجل (منربك » وما دينك . ومن نبيك ؟ 
فيشت الله الذين آمنوا بالقو ل الثابت 5 الحياة الدنيا وفي 
الآخرة » فيقول المؤمن : اللهربي والاسلام ديني2» ومحمد 
صلى الله عليه وسلم نبيي ٠واما‏ المرتاب فيقول : هاهاه لا 
ادري » سمعت الناس يقولونشيئا فقلته ٠‏ فيضرب بمزربة 
من حديد » فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان , 
ولو سمعها الانسان لصعق ) ثم بعد هذه الفتنة ‏ اما نعيم 
واما عذاب الى أن تقوم القيامة الكبرى » فتعاد الارواح الى 
الاجساد » وتقوم القيامة الت يأخبر الله بها في كتابه وعلى 
لسان رسوله 2 وأجمع عي لير دوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين حفاة عراةغرلا 2 وندنو منهم الشمس »2 

ويلجمهم العرق » وتنصب الموازين » فتوزن ا أعمال 
الحا حي حل ار لكا ولكات كنم لماحو رين حيرت 
موازينه فأولئكالذين خسروا أنفسهم في جهنم خال دون ) 
وتنشر الدواوين_وهىصحائف الاعمال 0 كتابة سيمينه 
وآخذ كتابه بشماله » أو منوراء ظهره » كما قال سبحانه 
وتعالى ( وكل انسان الزمناهطائره في عنقه » ونخرج له يوم 
القيامة كتابا ل ل ا 0 
عليك حسببما ) ويبحاسب الله الخلائق . ويخلو بعبده الموّمن 

فيقرره بذنوبه » كما وصف ذلك في الكتاب والسنة ٠‏ وأما 
الكفار : فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيثانته. 
دحاو خس ع ليع راح الح اميا يصوي ادر جور ليا 
ويقررون بها ويجزون عليها ٠‏ 

وفي عرصات القيامة :الحوض المورود للنبى صلى الله عليه 
وسلم ء » ماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسمل » آنيته . 
عدد نجوم السماء » طوله شهر وعرضه شهر » من يشرب منه 
شربة لا يظمأ بعدها أبدا ٠‏ 

والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين 
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يمر كلمح البصر , ومنهم من يمر كالبرق » ومنهم من يمر 
كالريح»ومنهم منيمر كالفرس الجواد » ومنهم من يمر كر كوب 
الابل » ومنهم من يعدو عدوا .ومنهم من يمشي مشيا » ومنهم 
من يزحف زحفا » ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم ٠‏ فا 
الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » فمن مر على 
الصراط دخل الجنةءفاذا عبرواعليه وقفوا على قنطرة بي نالجنة 
والنار فيقتص لبعضهم من بعض » فاذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة ٠‏ 
وأول منيستفتح باب الجنة: محمد صلى الله عليه وسلم 2 
وأول من يدخل الجنة من الامم : أمته ٠‏ وله صلى الله عليه وسلم 
في القيامة ثلاث شفاعات ٠‏ أماالشفاعة الاولى : فيشفع فيأهل 
الموقف » حتى يقضي بينهم بعدان يتراجع الانبياء : آدم ونوح 
وابراهيم وموسى وعيسى بنمريم الشفاعه » حتى تنتهي 
اليه ٠‏ وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة ان يدخلوا 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له 
ذاما القفاسة التالفة #فيقافم فييل التق الثار» 
وهذه الشفاعة له ولسائرالنبيين والصديقين وغيرهم 2 
فيشفع فيمن استحق النار أنلا يدخلها » ويشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة . بل 
ل ا بس لد 
الدنيا فينشىء الله لها اقوامافيدخلهم الجنة ٠‏ 

واصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب 
والعقاب والجنةوالناروتفاصيل ذلك مذ كور قاف الكن المنزلة 
من السماء » والآثار من العلمالمأثورة عن الانبياء ٠‏ وفي العلم 
الموروث عن محمد صلى الله4علية وسلم من ذلك ما يشفي 
ويكفي فمن ابتغاه وجده ٠‏ 
ونؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السبنة والجماعة ‏ بالقدر خيره 


ليا 4٠‏ دا 


وشره » والايمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن 
فالدرجة الاولى : الايمان بأنالله تعالى علم بما الخلق عاملون 
به بعلمه القديم الذي هوموصوف به أزلا أبدا , وعدم 
جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والارزاق والآجال ٠‏ 
ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ( فأول ما خلق 
الله القلم قال له 5 ٠‏ قال: ما اكتب ؟ قال : اكتب ماهو 
كاتن انوع القياهة) هما عدا الانيسان ل يكن حلفا , وها 
أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ جف تّالاقلام وطويت الصحف كمسا 
قال نعالى ( الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ؟ ان ذلك 
في كتاب ان ذلك على الله يسير) وقال ( ما أصاب من مصيبة في 
الازض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها » ان 
ذلك على الله يسير ) وهمذاالتقدير ‏ التابع لعلمه سبحانه 
يكون في مواضع جملة وتفصيلافقد كتب في اللوح المحفوظ ما 
شاء ٠‏ واذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث اليه 
ملكا ٠‏ فيؤمر بأربع كلمات , فيقال [1 : اكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أم سعيد ٠‏ ونحوذلك , فهذا القدر قد كانينكره 
غلاة القدرية قديما ومنكرهاليوم قليل ٠‏ 

وأما الدرجة الثانية : فهمومشيئة الله اكاك كمه 
الشاملة » وهو الايمان بأن ماشاء الله كان وما لم يخ يشأ لم يكن 
وأنةانها فق السنسوات والارضن من خركة ولاسكون ال تمشيثة 
الله سبحانه » لا يكون في ملكهالا ما يريد » وأنه سبحانه على 
كا ء قدير من الموجودات والمعدومات » فما من مخلوق في 
الارض ولا في السماء الا اللهخالقه سبحانه » لا خالق غيره 
ولاارب سواه ٠‏ ومع ذلك فقدأمر العباد بطاعته وطاعةرسله 
ونهاهم عن معصيته ٠‏ وهو سسحانه يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين . ويبرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات + ولا 
يحب الكافرين » ولا يرضىعن القوم الفاسقين » ولا يأمر 

اك 


بالتسنياء ول رعس العداده اكت ثولؤتسدن لشاف 
والعباد فاعلون حقيقة ٠‏ واللهخالق أفعالهم ٠‏ والعبد مو 
د او الس م ا ا 
قدرة على اعمالهم ولهم ارادة ٠والله‏ خالقهم وخالق قدرتهم ,2 
وارادتهم » كما قال تعالى ( لمن شاء ء منكم أن يستقيم : وما 
تشاءون الا أن بشاء الله رب العالمين ) ٠‏ 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم 
النبى فيل اللا اعلية وملت معؤين فده الامة (.ويغلى فيها 
قوم من أهل الاثبات حتىسلبوا العبد قدرته واختباره .2 
ويخرجون عنافعالالله واحكامه حكمها ومصالحها ٠‏ 

فصل 

ومن اصول أهل السنة : أنالدين والايمان قول وعمل : 
قول القلب واللسان »رقي القلب واللسان والجوارج ران 
الايمان يزيد بالطاعةوينقص بالمعصية » وهم معذلك 
لا يكفون أهل القبلة بمطل قالمعاصي والكبائر 2 كما يفعله 
الخوارج » » بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي , كما قال 
سبحانه في آية القصاص ( فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع 
بالمعروف ) وقال ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
ا ور التي تبغي حتى 
وأقسطوا »أن النه بحب لفان انما لذ موق اخوة كامساخواضن 
اخويكم ) ٠‏ 

ولا يسلبون الفاسق الملىء ءبالكلية . ولا يخلدونه في النار , 
م يد نل الفاسى يدخل في أسمم الايمان المطلق في 
المطلق كما في قوله تعالى ( انماالمؤمنون الذين اذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا)وقوله صلى 
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الله عليهوسلم (لا يزني الزاني حين يز نيوهو مؤمن »ولايسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حيل يشربها 
وهو مؤمن » ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه 
فيها ابصارهم حين ينتهبهاوهو مؤمن ) ٠‏ 

ونقول : هو مؤمن ناقصالايمان »أو مؤمن بايمان فاسق 
بكبيرته ءقلايعطى الاسم المطلقولا يسلب مطلق الاسم ٠‏ 

فعسسل 

ومن أصول أصل السنةوالحماعة : سلامة قلو بهم 
والسنتهم لاصحاب رسول اللهصى اللهاعليه وسسلم كما وصفهم 
لنا ولاخواننا الذين سبقونابالايمان , ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا » ربنا انكرؤوف رحيم ) ٠‏ 

وطاعة الف ميل الله عليه وشام ف فولية رالا تسبوا 
اصحابي ٠‏ فوالذي نفسي بيد هلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهما 
ما بلغ مد احدهم ولا نصفة ) ٠‏ 

ويقبلون ما حاء - الكتابوالسنة والاجماع من فضاثلهم 
ومراتبهم ويفضلون من أنفقمن قبل الفتح ‏ وهو صلح 
الحدسية 58 وقاتل على من انفق من دعده وقاتل ٠‏ وبقدمون 
المهاجرر ين على الانصار »و دؤمنون بأن الله قال لاعصل 
بدر ‏ وكانوا ثلاثمائة وبضعةءشر ‏ ( اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم ) وبأنه لا يدخل الناراحد باإيع تحت الشجرة و كينها 
اخبر به النبىي صلى الله علي هو سملم بل قد رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ٠‏ وكانوا اكثر م نألف واربعمائة ٠‏ 

ويشهدون بالجنة لمن شهدله رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم بالجنة اد ونابتين قيس بن شماس » وغيرهم 
من الصحابة 

ويقرون بما نواتر به النقرعن أمير المؤمنين علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه وعن غيرهمن أن خير هذه الامة بعد نبيها 

سعد 


ابو بكر . ثم عمر » ويثلثون بعثمان » ويربعون بعلي رضي 
الله عنهم » كما دلت عليه الآثاروكما اجمع الصحابة على تقديم 
عثمان في البيعة 5 مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوافي 
عثمان وعلي رضي عنهما بعداتفاقهم على تقدريم ابي بكر 
وعمر وايه اح يتا ا ورا ور سير 
بعلي » وقدم قوم عليا » وقومتوقفوا لكن استقر أمر أمل 
السنة على تقديم عثمان لم علي ( وان كاك فده المسالية 
مسأالة عثمان وعلي . لبيسين مق الاصول الني يضلل المخالف 
فيها عند جمهور أهل السنة ,لك * ن التي يضللفيها هي مسألة 
الخلافة ٠‏ وذلك انهم بؤّمنونزان الخليفة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمرتم عثمان ثم علي : ومن طعنني 
خلافة احد من هؤلاء فهو اضلمن حمار أهله ويحبون أهل بيت 
رسول الله صبى الله عليه وسلمويتولونهم ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله صلى اللهعليهةوسلم حيث قال يوم غدير خم 
( أذك ركم الله في أهل بيتي .أذك ركم الله في أهل بيتي) وقال 
ايقنا للعباس عمه و قداشتكى اليه . أن يعن قن ين حقو التي 
هاشم فقال ( والذي نفسي بيدهلا يؤمنون حتى يحبو كم لله 
ولقرا حي وقئال ران الل اصطتى ,بتي اسيساعف تل ١‏ 
واصطفى من بني اسماعيل كنانةواصطفى من نغ كنانة قريشسا 2 
راس د شن د انرا دن بني هاشم ) ٠‏ 
ويتولون ازواج رسول اللهصلى الله عليه وسلم أمياك 
المؤمنن . ويؤمنون بأنهنأزواجه ف الآخرة ٠‏ خصوصا 
خديجة رضى الله عنها أم اكثر أولاده» وأولمن آمن بهوعاضده 
عل اموه + وكاق لها هته المتزلةالعالية + والصنديقنية يلت 
الصديق رضى الله عنهما التىقال فيها النبى صلى الله عليه 
وسلم (فضل عائشة على النساء كفضل الثر يدعبلىسائر الطعام) 
ويتبرءوزمنطريقة الروافضالذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهمومنطريقة النواصبالذين يؤذون أهل البيت بقول 
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أو عمل ويمسكون عما شجربين الصحابة ٠‏ ويقولون : ان 
هذه الآثار المروية في مساويهممنها ما هو كذب , ومنها ما قد 
زيد فيها ونقص وغير عن وجههوالصحيح منه » هم فيه 
معدذورون : اما مجتهدونمصيربون واما مجتههدون 
مخطئون ٠‏ وهم مع ذلك لايعتقدون أن ع واحد من 
المج وتسور ع التي ار يد و يم 
الذنوب في الجملة ٠‏ ولهم منالسوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم ان صدرحتى انه يغفر لهم من السيئات 
ما لا يغفر لمن بعدهم » وقدتبتبقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( انهم خير القرون ) (وانالمد من أحدهم اذا تصدق بره 
من أحدهم ذنب فيكون قد تابمنه . أو أتى بحسنات تمحوه ,2 
اق غفن له يفضل سايفته + إويشفاعة. محمد ضل الله عليه 
وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلى ببلاء في الدنيا 
كفر له عنهة ٠‏ فاذا كان ههذا فيالذنوب المحققة فكيف بالامور 
التي كانوا فيها مجتهدين ضارا تلب اعسران : وأن 
اخطأوا فلهم اجر واحد والخطأمغفور لهم ٠‏ 

م القدر الذي دكن م قور قاد د تهون ف حل قطنا 
القوم ومحاسنهم من الايمانبالله ورسوله والجهاد يسبيله 
والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ٠‏ ومن نظر في 
عارة القوم تعلم ورصيرة ومامن الله عليهم به من الفضائل علم 
بقينا أنهم خير الخلق بعد الانبياءلا كان ولا ون مثلهم » ٠‏ وأنهم 
الصفوة ة من قرون هذه الامة .التي م ا 
على الله . 

ومن أصول احصل السنةوالجماعة : التصديق بكرامات 
الاولماء وما بحري الله علىايديهم من خوارق العادات ف 
انوا عالعلوم والمكاشفاتوانواعالقدرة والتانيرات 3 كالماًنور 
عن تشالت الامم فيسورة الكهفوغيرها 2 » عن صدر هذه الإامة 
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من الصحابة والتابعين وسائثرفرق الامة وهي موجودة فيهاالى 


فصل 

لم .من طربقة أهل السن ةوالجماعة : اتباع آثار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باطناوظاهراءواتباع. سبي ل السابقين 
الاولن من المهاجريين دالا اتيم لع رسول الله “عبن 
المهديين من يعدي عانم داريا 0 

رايا كم ومحدثنات الامور 2 كان كل محدنة بدعة كل بدعة 
ضلالة ) ويعلمون أن اصدةالكلام كلام الله وخير الهدى, 
هدى محمد صلى اللهعليه وسلم ويؤثرون كلام الله على كلام 
غيره من كلام اصناف الناسس. .ويقدمون هدى محمد صلى الله 
علية وسلم على هدى كل احد .ولهذاسموا أهل الكتابوالسنة 
وسمواآهل الجماعه لانالجماعةهي الاجتماع وضدها الفرقة ٠‏ 
وان كان لفظ الجماعة قد صاراسما لنفس القوم اللجتمعين ٠‏ 
والاجماع هو الاصل الغالث!الذي يعتمد عليهني العلموالدين 
وهم يزنون بهذهالاصول الثلاثةجميع ما عليه الاين من اقوال 1 
وافعال باطنة وظاهرة مما لهتعلق بالدين : والاجماعالذي 
بنضبمط هو ما كان عليه السلف الصالح *و بعدهم كثر الإختلاف 
وانتشرت الامة ٠‏ 


ثم هممع هذه الاصو ل يأمرونبالمعروف وينهون عن المتكرعلق 
والاعياد مع الامراء 5 انراراكانوا أو فجاراء ويحافظوزنعل 
صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنللمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
١‏ مثل المؤمنن 6 لو ادهمموتر أحمهم وانعا طفهي : كمتنام 


الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعىله سائر الجسد بالحمى 
والسهر ) ويأمرون بالصبرعند البلاء »والشكر عند الرخاء 
والرضا بمر القضاء . ويدعونالى مكارم الاخلاق ومحاسن 
الاعمال ٠‏ ويعتقدون معنى قولهصلى الله عليه وسلم ) اكمل 
المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ) 

ويندبون الى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك ٠‏ ويأمرون ببرالوالدين وصلةالارحام »وحسن 
الحوار » والاحسان الى اليتامىوالمساكين وابن السبيل »2 
والرفق بالمملوك » وينهون عنالفغخر والخيلاء والبغي 
والاستطالة على الخلق بحق أوبغير حق ٠‏ ويأمرون بمعالي 
الاخلاق م وينهون عن سفسافها 

وكل ما يقولونه » ويفعلونه »من هذا وغيره فانما هم فيه 
متبعون للكتاب والسنة “وطر يقتهم هي دين الاسلام 
الذي بعث الله به محمدا صل الله عليه وسلم ٠‏ لكين لما أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أنأمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها ف النار الا واحدةالجماعة 2 وفي حدنث عنه أنه 
قال ( هم من كان على مثل ما أناعليه اليوم واصحابي ) صار 
المتمسكون بالاسلام المح ضالخالص عن الشوب هم أهمل 
السنة والجماعة 8 وفيهمالصديقون والشهداء 
والصالحون و ومنهم أعلامالهدى ومصابيح الدجى أولو 
المناقب المأثورة 5 والفضائ[المذكورة 6 وفيهم الاإبدال .2 
وفيهم أثمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم » وهم 
الطائفة المنصورة الددين قالذ فيهم النبي صلى الله عليهوسلم 
( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر ين لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى تقومالساعة ) ٠ ٠‏ 

فنسأل الله أن بحعلنا منهم »وأن لا يزيغ قلوبنا بعد اذهدانا 
وبهب لنا من لدنه رحمة » انههو الوهاب والله اعلم 

وصلى الله على محمد وآلهوصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


- لأكاه 


2# 


5 كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العبيد 
لشيخ الاسلام محمد بزعبد الوهاب رحمه الله 
كتاب التوحيد 


وقول الله تعالى ( وما خلق تالجن والانس الا ليمعسصسدون ) 
وقوله ( ولقد بعثنا في كل أمةرسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) الآية وقوله (وقضىربك ألا تعيدواالا اياه 
وبالوالدين احسانا ) الآأيةوقوله (واعبدواالله ولاتشركوا 
به شيئا ) الآية وقوله ( قلتعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيئا ) الآيات ٠‏ 

قال ابن مسعود رضي اللهعنه : مناراد أنينظر الموصية 
محمد صلى الله عليه وسلم التيعليها خاتمه فليقراً قوله تعالى 
( قل تعالوا اتل ما حرم ربكوعليكم ‏ الى قوله ‏ وأن هذا 
صراطي مستقيما ) الآية ٠وعنمعاذ‏ بن جبل رضي الله عنه 
قال : كنت رديف النبي صو الله عليه وسلم على حمار 
فقال لي ( يا معاذ : أتدري ماحق الله على العبادوما ح قالعباد 
على الله ؟ ) فقلت : الله ورسوله اعلم قال عن اللفدعل العياد 
أن بعبدوه ولا يشر كوا به شيئاو<ق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيئا ) فقلت :يا رسول اللهافلا أبشر الناس؟ 
قال ( لا تبشرهم فيتكلموا )أخرجاه في الصحيحين ٠‏ 

فيه مسائل : ( الاولى )الحكمةفني خلق الجن والانس «الثانية) 
أن العبادة هى التوحيد لان الخصومة فيه ( الثالثة ) أن من 
لم يأت به لم يعبد الله » ففيه معنى قوله ( ولا انتم عابدون 

8ك -ه 


ما أعبد ) ( الرابعة ) الحكمة فيارسال الرسل ( الخامسة ) أن 
الرسالة عمت الجدئل أمة(السادسة ) أن دكن الانشاء 
واحد (السابعة) المسألةالكبيرة أن عبادة الله لا تحصل الا 
بالكفر بالطاغوت ففيه معنىقوله ( فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله ) الآية ( الثامنة )أن الطاغوت عام في كل ما عبد 
من دون الله ( التاسعة ) عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في 
سنورة الانعام عند السلف .وفيها عشر مسائل 0 اولهاالنهي 

ن الشرك ) العاشرة ( الآيات المحكمات في سورة الاسراءوفيها 
اد بدأها الله بقوله ( لا تجعل مع الله الها 
آخر فتقعد مذموما مخذولا )وختمها بقوله ( ولا تجعل مع 
الله الها آخر فتلقى في جهن م ملوما مدحورا ) ونبهنا الله 
سبحانه على عظم شأن همذ و المسائل بقوله ( ذلك مما اوحى 
اليك ربكمن الحكمة) (الحاديةعشرة ) آية سورة النساء التى 
تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى ( واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئا ) (الثانية عشرة ) التنبيه على وصية 
رسول الله صلى الله عليهوسلم عند موته ( الثالفة عشرة ) 
معرفة حق الله تعالى علينا( الرابعة عشرة ) معرفة حق 
العباد عليه اذا أدوا حقهة!( الخامسة عشرة ) أن هذه 
المسألة لا بعرفها اكثر الصحابة( السادسة عشرة ) جواز كتمان 
العلم للمصلحة ( السابعةعشرة) استحباب بشارة المسلم 
بما سيره ( الثامنة عشرة )الخوف من الاتكال على سعة 
رحمة الله ( التاسعة عشرة ) قول المسؤول عما لا يعلم : الله 
ورسوله اعلم ( العشرون )جواز تخصيص بعض الناس 
بالعلم دون بعض ( الحاديةوالعشرون ) تواضعه صلى الله 
والعشرون ) جواز الارداف عل الدابة ( الثالفة والعشرون ) 
فضيلة معاذ بن جبل ( الرابعةوالعشرون ) عظم شأن همذه 
المسألة ٠‏ 


58 مه 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول الله تعالى ( الذينآمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم) 
ألآية عن عبادة بن الصامترضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( منشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمدا عبدهورسوله » وأن عيسى عبد الله 
ورسوله و كلمته القاهاالى مريم وروح منه والجنة حق ء والنار 
ماس سو ا ل 1 
ببتغي بذلك وجه الله ) ٠‏ 

وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليهوسالم 
قال.: ( كال موسى :يا رب علي شبيقا اذ كرك وادفوك ده 
قال : قل يأ موسى ال ٠‏ قال الا ايعاد 
يل ا . ولا اله الا الله 
في كفة »مال ت بهن لا اله الا الله)رواه ابنحبان والحاكم وصححه 
والترمذي وحسنه ٠‏ 

وللترمذي عن آنس : سمعترسول الله صلى الله عليهوسلم 
يقول : ( قال الله 'نعالى : يا ابنآدم لو أتيتني بقراب الارض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة ) ٠‏ 

فيه مسائل : ( الاولى ) سعة فضل الله ( الثانية ) كثرةثواب 
التوحيد عند الله( الثالئية ) تكقيره مع ذلك: للدنسوب 
( الرابعة ) لفن الاية رد علتبي في سورة الانتعهام 
( الخامسة ) تأمل ال: خمس التي في حديث عبادة ( السادسة ) 
الخحاذا حيفت ‏ ون حو ع ان وه يفده يال شرن 
التنبيه للشعوط الذي ف حدوة نان ) الثامنة ( أكون الانبياء 
يحتاجون للتنبيه على فضال اله الا الله (التاسعة) التنبيه 


علاا به 


لرجحانها بجميع المخلوقات ,مع أن كثيرا ممن يقولها يخف 
ميزانه ( العاشرة ) النص على أن الارضين سبع كالسموات 
( الحادية عشرة ) أن لهن عمارا( الثانية عشرة ) اثبا تالصفات 
خلافا للاشعرية (الثالثة عشرة)أنك اذا عرفت حديث أنس »2 
عرفت أن قوله في حديث عتبان :( فان الله حرم على النار منقال 
لا اله الا الله » يبتغي بذلك وجهالله) أن ترك الشرك »ليس 
قولها باللسان ( الرأبعةعشرة) تأمل الجمع بين كون عيسى 
ومحمد عبدي الله ورسوليه( الخامسة عشرة ) معرفة 
اختصاص عيسى بكونه كلمةالله ( السادسة عشرة ) معرفة 
كونه رو<ا منه ( السابعة عشرة ) معرفة فضل الايمان 
بالجنة والنار ( الثامنة عشرة ) معرفة قوله ( على ما كان من 
العمل) ( التاسعة عشرة)معر فةأن الميزان له كفتان (العشرون) 
معرفة ذكر الوجه ٠‏ 
باب من حقق التوحيددذل الجنة بغير حساب 


ا ا ا ل ا 
من ا مشر كإن:) وقال (والديسن عم تر بهم لا يدر كوت * 
فقال الك رأى الكونت التي التق البارعة افقده : نام 
0 : أما اني لم أكن فيصلاة ولكني لدغت ء قال #اففصديا 
صنعت ؟ قلت : ارتقيست قال :فما حملك على ذلك ؟ قلت : 
حديث حدثناه الشعبي ٠‏ قال :وما حد ثكم ؟ قلت : حدثنا عن 
الح ا ا 0 
قال : قد أحسن من انتهى الى ما سمع ٠‏ ولكن حدثنا ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( عرضت على الامم » 
فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان» 
والنبي وليس معه أحد اذ رفع لي سواد عظيم » » فظننت أنهم 
أمتي فقيل لي : هذا موسىى وقومه . فنظرت فاذا سواد 
الات 


7 ل اكد ودار 1د لاستحون 
الناس في أولئك فقال ا 0 
النا من اله عليه ويل اوكا ا : فلعلهم الذدين ولدوا 
في الاسلام » فلم يشركوا باللهشيئا » وذكروا أشياء » فخرج 
عليهم رسول الله صلى اللهعليه وسلم فأخبروه » فقال : مم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوونولا يتطيرونوعبىر بهم إيتوكلون 
نام عكاضية ى حصن ٠‏ فقال: ادع الله أن يجعلني منهم ٠‏ قال 
0 ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني 
٠‏ فيه مسائل : ( الاولى )معرفةمراتب الناس في التوحيد 
( الثانية ) ما معنى تحقيقهة١‏ الثالثة ) ثناؤه سبحانه على 
ابراهيم بكونه لم يك منالمشركين ( الرابعة ) ثناؤه على 
سادات الاولماء بسلامتهم من الشرك ( الخامسة ) كون ترك 
الرقية والكيمن تحقيق التوحيد( السادسة ) كون 0 
الخصال هو التوكل ( السابعة) عمق علم الصحابة لمعرفتهم 

لم ينالواذلك الا بعمل (الثامنة) <حرصهم على الخبر ( 0 ( 
فضيلة هذه الامة بالكميةوالكيفية ( العاشرة )» فضيلة 
أصحاب موسسى(الحادية عشرة) عرض الامم عليه عليه الصلاة 
والسلام ( الثانية عشرة ) أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها 
( الثالثة عشرة) قلةمناستجاب للانبياء ( الرابعة عشرة ) أنمن 
لم يجئه أحد يأنتي وحده( الخامسة عشرة ) ثمرة هذا 
العلم » وهو عدم الاغتتسير او تالكقرة: :وعدم الزهة فى القلة 
( السادسة عشرة ) الرخص في الرقية من العين والحممة 
( السابعة عشرة ) عمق علم السلف لقوله ( قد أحسن من 
انتهى الى ما سمع 0 ولكن كذاوكذا ) فعلم أن الحديث الاول 
لا يخال ف الثاني (الثامنة عشرة) بعد السلف عن مدح الاحسان 
بما لبه ن فيه ( التاسعة عشرة) زقوله آنت منهم ) علم من اغلام 

تاب 


النسوة ( العشرون ) فضيلة عكاشة ( الحادية والعشرون ) 
استعمال المعار يض 2 الثانيةوالعشرون ) حسن خلقه صلى 


باب الخغوف من الشرك 

وقول الله عز وجل ( ان اللهلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يساء) وقالالخليل عليه السلام ( واجنبني وبني 
أن نعبد الاصنام ) وني الحديث( أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الاصغر » فسئل عنه ؟ فقال :الرياء ) وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا دخ رز النار ) رواه البخاري ٠‏ ولمسلم 
عن جابر رضي الله عنه أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( من لقي الله لا يشرك بهشيئا دخل الجنة ) ومن لقيه 
يشرك به شيئا دخل النار ) ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) الخوف من الشرك ( الثانية ) أن الرياء 
من الشرك ( الثالثة ) أنه من الشرك الاصغر ( الرابعة ) أنه 
أخوف مايخاف منهعلى الصالحين ( الخامسة ) قرب الجنة والنار 
( السادسة ) الجمع بين قربهمافي حديث واحد ( السابعة ) أنه 
من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ٠‏ ومن لقيه يشرك به 
شيئا دخل النار » ولو كان من أعبد الناس ( الثامنة ) المسألة 
العظيمة : سؤال الخليل لهولبنيه وقاية عبادة الاصنام 
( التاسعة) اعتباره بحالالاكثر لقوله ( رب انهن أضللن كثيرا 
من الناس ) ( العاشرة ) في هتفسير (لا اله الا الله). كما 
ذكره البخاري ٠‏ ( الحاديةعشرة ) فضيلة من سلم من 
الشرك ٠‏ 


د "الا -ه 


باب الدعاء الى شهادة آن لا اله الا الله 


وقول الله تعالى ( قل : هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني ) الآية ٠‏ 
عن ابن عباس رضي اللهعنهما ( أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له : انك تأتي قوما 
من أهل الكتاب ٠‏ فليكن أولما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله 
الا الله وفي روابة : الى أن بوحدوا الله فان ضم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخد من اغنياثهم فترد على فقرائهم فان هصم أطاعوك 
لذلك فاياك وكرائم أموالهم .واتق دعوة المظلوم » فانه ليس 
بينها وبين الله حجاب ) أخرجاه 

ولهما عن سهل بن سع درضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال يومخيبر : ( لأعطين الراية غدارجلا 
بحب الله ورسوله ٠‏ وبحبه اللهةورسوله يفتشح الله على بديه »2 
فبات الناس يدوكون ليلتهم :أيهم يعطاها ٠‏ فلما أصبحوا 
غدوا على رسول الله صلى اللهعليه وسلم » كلهم يبرجو أن 
يعطاها ٠‏ فقال » أين علي بن أبي طالب ؟ فقيل » هو يشتكي 
عينية . قفأرسلوا اليهء فأنى به ٠‏ فيصق في عينيه » ودعا له 
فبرآ كأن لم .يكن به وجع » فأعطاه الراية فقال » انفذ على 
رسلك حتى تنزل ساحتهم “ثم أدعهم ان الاسلام وأخبرهم 
بما يجبعليهم من<ق الله تعالى فيه » فوالله لان يهدي الله بك 
رجلا واحدا » خير لك من حمر النعم ٠«يدركون»‏ أي ,يخوضون 

فيه مسائل (الاولى ) أنالدعوة الى الله طريق من اتبعه 
صلى الله عليه وسلم ( الثانية ) التنبيه على الاخلاص ٠‏ لان كثيرا 
لو دعا الى الحق فهو «دعو الى نفسسه ( الثالثة ) ان البصيرةمن 
الفرائض ( الرابعة ) من دلائ ل حسن التوحيد » كونه تنزيها 

ب كلا 


لله تعالى عن المسبة ( الخامسة) أن من قبح الشرك كونه مسبة 
لله ( السادسة ) وهي من أهمها ‏ ابعاد اللسلم عن 
المشر كين لا يصير منهم ولو لم يشرك ( السابعة) كو نالتوحيد 
أول واجب ( الثامنة ) أن يبدأبه قبل كل شىء ء حتى الصلاة 
( التاسعة ) أن معنى « أن يوحدوا الله » معنى شهادة , 
أن لا اله الا الله ( العاشرة ) أنالانسان قد يكون من أهصل 
الكتاب » وهو لا يعرفهاء أويعرفها ولا يعمل بها ( الحادية 
عشرة ) التنبيه على التعليه بالتدريج ( الثانية عشرة ) 
البداءة بالاهم فالاهم ( الثالثةعشرة ) مصرف الزكاة ( الرابعة 
عشرة )كشف العالم. الميهدةعن التسلم (الخاسية عفرة) 
النهي عن كرائم الاموال( السادسة عشرة ) اتقاء دعوة 
المظلوم ( السابعة عشرة )الاخبار أنها لا تحجب ( الثامنة 
عشر ) من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات 
الاولياء من المشقة والحوءوالوباء ( التاسعة عشرة )قوله 
( لأعطين الراية الخ ) علم من أعلام النبوة ( العشرون ) تفلة 
في عينيه علم من أعلامها ايضا( الحادية والعشرون ) فضيلة 
علي رضي الله عنه ( الثانية والعشرون ) فضل الصحابة في 
دوكهم تلك الليلة عن بشارة الفتح ( الثالثة والعشرون ) 
الادمان بالقدر 2« لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى 
( الرابعة والعشرون ) الادب فيقوله ( على رسلك ) ( الخامسة 
والعشرون ) الدعوة الى الاسلام قبل القتال ( السادسة 
والعشرون ) أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا 
( السابعة والعشرون ) الدعوة بالحكمة لقوله ( أخبرهم بما 
يجب عليهم )( الثامنةوالعشرون ) المعرفة بحق الله 
تعالى في الاسلام ( التاسعةوالعشرون ) ثواب من اهتدى 
على يديه رجل واحد ( الثلاثون) الحلف على الفتيا ٠٠‏ 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله 


وقول الله تعالى (أولئك الذين يدعون يبتغونالىربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ) الآبة وقوله ( واذاقال ابراهيم لابيه وقومه انني 
براء مما تعبدون ٠‏ الا الذيفطرني ) الآية وقوله ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا مزدون الله ) الآية وقوله ( ومن 
الناس من يتخذ من دون اللهأندادا يحبونهم كحب الله )الآية 
وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال ( من 
قال لا اله الا الله وكفر با كان يعبد من دون الله , حوم مال 
ودمه وحسابه على الله عز وجل) وشرح هذه الترجمة ٠‏ ما بعدها 
من الابواب ٠‏ 
فيه أكبر المسائل واهمها :وهي تفسير التوحيد , وتنفسير 
الشهادة : وبينها بأمورواضحة 
( منها ) آية الاسراء بين فيهاالرد على المشركين الذدين يدعون 
الصالحين ففيها : بيان أن هذاهو الشرك الاكبر ٠‏ 
( ومنها ) آية براءة بين فيهاأن أهلالكتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله »وبين أنهم لم يؤمروا الا بأن 
يعبدوا الها واحداء مع أن تفسيرها الذي لا اشكال فيه , 
طاعة العلماء والعباد فيالمعصية لا دعاؤهم اياهم ٠‏ 
( ومنها ) قول الخليل علي هالسلام للكفار ( انني براء مما 
تعبدون الا الذي فطرني ) فاستثنى من المعبودين ويه 
وذكر سسبحانه أن هذه البراءةوهذه الموالاة هي نفسير شهادة 
أن لا اله الا الله » فقال (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم. 
ترجعون ٠.)‏ 
اع هن اسار )دار الجسم بحرن اردص حب الل فدل 
على أنهم يحبون الله حبا عظيماولم يدخلهم في الاسلام فكيف 
ولط ا ا 
اكلا سه 


الند وحده ؟ ولم يحب الله ١ ٠‏ 

( ومنها ) قوله صلى الله عليه وسلم « من قال لا اله الا الله 
وكفر بما يعبد من دون اللهحرم ماله ودمه ٠‏ وحسابه على 
الله ؟ » وهذا من أعظم ما يبين لك معنى « لا اله الا الله » فانه 
لم بجعل التلفظ بها عاص ما للدم والمال بل ولا معرفة معناها 
مع لفظها . بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو الا الله 
وحده لا شريك له 2 بل لا بحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك 
الكفر بما يعبد من دون اللهفان شك أو توقف لم يحرم ماله 
ودمه 2 فيالها من مسألة ماأعظمها وأجلها. ويا له من بيان 
ما أوضحه . وححة ما أقطعهاللمنازع 0 


باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
ترفع البلاء أو دفعه 


وقول الله تعالى ( قل أفرأيتمما تدعون من دون الله ان 
أرادني الله بضر همل هن كاشفات ضره ؟ ) الآية ٠‏ 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر » » فقال : ما هذا ؟ 
قال : من الواهنة فقال : انزعهافانها لا تزيدك الا وهنا » فانك 
لو مت وهي عليك ما أفلحتأبدا ) رواه أحمد بسند لا بأس 
به » وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا«ر من 
علق تميمة فقد أشرك » »ولابنأبي حاتم عن حذيفة « أنه رأى 
رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله ( وما يؤمن 
أكثرهم بالله وهم مشر كون) » 

فيه مساثئل ( الاولى ) التغليظفي لبس الحلقةوالخيط ونحوهما 
لمثل ذلك (الثانية) أن الصحابي لو مات مات وهي عليه ما أفلح 
فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الاصغر أكبرمن الكبائثر 


الالاا اب 


الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك (السادسة) التصريح 
بأن من تعلق شيئا وكل اليه( السابعة ) التصريح بأن من 
تعلق تميمةفقد أشرك (الثامنة) أن تعليق الخيط من الحمى من 
ذلك ( التاسعة ) تلاوة حذيفةالآية دليل على أن الصحابة 
دكزاانق عناسى فيان البقس :ماخر ) أن هلين انراق 
عن العين من ذلك ( الحادريةعشرة ) الدعاء على من تعلق 
تميمة أن الله لا يتم لهء ومن نعلق ودعة فلا ودع الله له :5 أي 
لا ترك الله له ٠‏ 
باب ما جاء في الرقي والتمائم 

2 الصحيح عن أبي بشير الانصاري رضي الله عنه «« أنه 
كان مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم في بعض أسفاره ٠‏ 
فأرسل رسولا أن لا يبقين فيرقبة بعير قلادة من وانر أوقلادة 
الا قطعت » وعن ابن مسعودرضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليهوسام يقول « ان الرقي والتمائم 
والتولة شرك » رواه أحمد وبوداود وعن عبد الله بن عكيم 
مرفوعا دا من تعلق شيئًا و كل اليه » رواه أحمد والترمذي ١‏ 

0 التمائم » شيء ,بيعلق على الاولاد من الععن . ولكن اذاكان 
من القرآن فرخص فيه بعض السلف » وبعضهم لم يرخص 
عنه و «والرقي» هي التي تسمى العزاثم » وخص منه الدليل ما 
خلا من الشرك فقد رخص فيهرسول الله صبى الله عليه وسلم 
من العين والحمة و« التولة»شيء يصنعونه يزعمون أنه 
يحبب الم رأةالىزوجها ٠‏ والرجل الى أمرأته ٠‏ 
وروى أحمد عن رويفع قال :قال لي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « يا رويفع » لع لالحياة ستطول بك » فأخبر 
الناس أن من عقد لحيته أوتقلدوترا أو استنجى برجيع دابة أو 

- 78 -- 


عظم فان محمدا بريء منة » ٠.‏ 

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال «ر من قطع تميمة 
من انسان كان كعدل رقبة »رواه وكيع وله عن ابراهيم قال ش 
كانوا يكرهون التمائم كلها » من القرآن وغير القرآن » ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) نفسيرالرقي والتمائم (الثانية) 
تفسير التولة ( الثالثة ) أنهذه الثلاث كلها م ن الشرك من غير 
استثناء ( الرابعة ) أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة 
لسن من ذلك ('الخامسية ) أن السيسية "اذا كاقع عن القبر ان 
فقد اختلف العلماء : هل هىمن ذلك أم لا ؟ ( السيادسنة ) أن 
تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك ( السابعة ) 
الوعيد الشديد على من تعلق وترا ( الثامنة )» فضل ثواب من 
قطع نميمةمنانسان (التاسعة) أن كلام ابراهيم لا يخالف ما 
تقدم من الاختلاف . لان مراده أصحاب عبد الله دن مسعود * 

باب من تبرك بشجرأو حجر ونحوهما 

وقول الله تعالى ( أف رأ يتماللات والعزى ) الآيات ٠‏ 

عن أبي واقد الليثي قال :رخ رجنا مع رسول الله صلىالله 
عليه وسلم الى حنسن » ونحن حدثناء عهد دكفر « وللمشر كين 
سندر 208 عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها ذات 
أنواط 1 فمررنا بسسدرة » فقلنا : با رسول الله ,2 اجعل 
لنا ذات أنواط ٠‏ كما لهم ذاتأنواط فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الله أكبر , انها السئن ٠‏ قلتم » والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو اناف لوس الهف لناانها ها ليه 
آلهة قال : انكم قوم تجهلون ) لتركبن سسنن من كان قبلكم » 
رواه الترمذدي وصححه ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) تفسيرآية النجم ( الثانية ) معرفة 
صورة الامبر الذي طلب وال الثالثة ) كونهم لم يفعلوا 
( الرابعة ) كونهم قصدوالتقرب الى الله بذلك ٠‏ لظنهم 

لات 


أنه يحبه ( الخامسة ) أنهم اذاجهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل 
( السادسة ) أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما 
ليس لغيرهم ( السابعة ) أنالنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يعذرهم لامر » بل رد عليهم بقوله « النه أكبر انها السنن , 
ع ع د لظ الام 4ه الفلاث 
السحة ب سر انين ١‏ الوا لسو ل 0 
( التاسعة ) أن نفي هذا من معنى « لا اله الا الله » مع د دقنئه 
وخفائه على أولئك ٠‏ (العاشرة) آنه حلف على الفتيا » وهو لا 
يحلف ألا لمصلحة ( الحاديةعشرة ) أن الشرك فيه أكبر 
وأصغر » لانهم لم يرتدوا بهذا( الثانية عشرة ) قولهم «ونحن 
حدثاء عهد بكفر » فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك ( الثالثة عشرة ) 
ذكر التكبير عند التعجب ,خلافالمن كرهه ( الرابعة عشرة )سد 
الذرائع ( الخامسة عششرة )النهي عنالتشبه بأهل الجاهلية 
( السادسة عشرة) الغضبعند التعليم ( السابعة عشرة ) 
القاعدة الكلية لقوله « انهاالسسنن » ( الثامنة عشرة ) أن 
هذا عل هن أعبلام العيسود» لكوته وقم كما أحين التامعة 
عشرة ) أن كل ما ذم الله بهاليهود والنصارى في القرآن 
أنه لنا ( العشرون ) أنه متقررعندهم أن العبادات مبناها على 
الامر . فصار فيه التنبيه على مسائل القبر ٠‏ أما «من ربك ؟» 
فواضح وأما « من نبيك ؟ فمن اخباره بأنناء الغسب .2 وأما 
دما دينك ؟9» فمن قولهم «اجعل لنا الها » الى آخره ( الحادية 
والعشرون ) أن سنة أهص زر الكتاب مذمومة كسسننة المشر كين 
( الثانية والعشرون ) أنالمنتقل من الباطل الذي اعتاده قليه لا 
يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم « ونحن 
حدثاء عهد دكفر » ٠‏ 


0 5 (م-ه) 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى ( قل ان صلاتني ونسكي ومحيايومماتي 
لله رب العالمين » لا شريك له )الآإية وقوله ( فصل لربك 
وانحر ) 00٠‏ 
عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ٠‏ لعن 
الله من لعن والديه ٠‏ لعن اللهمن آوى محدثا » لعن الله مسن 
غير منار الارض » رواه مسلم 

وعن طارق بن شهاب أنرسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال « دخل الجحنة رجل 5 ذباب ودخل النار رجحل فى ذننات : 
قالوا وكيف ذلك يا رسولالله ؟ قال : مر رجلان على قوم 
لهم صنم ٠‏ لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا » فقالوا لاحدهياً 
قرب ٠‏ قال : ليس عندي شيءأقرب ٠‏ قالوا له : قرب ولو 
ذبابا » فقرب ذبابا » فخلوسبيله . فدخل النار ٠‏ وقالوا 
للآخر : قرب ٠‏ فقال : ما كن تلاقرب لاحد شيئا دون الله عز 
وجل 2 فضربوا عنقه فدخك الجنة » رواه أحمد ٠‏ 

فيه مسائل : ( الاولى ) تفسير( ان صلاتي ونسكي) (الثانية) 
نفسير ( فصل لربك وانحر ) (الثالثة) البداءة بلعنة من ذبح 
لغير الله (الرابعة) لعن من لعن والديه » ومنه أن تلعن والدي 
محدثا » وهو الرجل يحدثشيئا يجبفيدحق الله فيلتجىء 
ألىممن «جيرهمنذلك (السادسة) لعن من غير منار الارض » وهي 
المراسيم التي تفرق بين حقكمن الارض وحق جاركء فتغيرها 
بتقديم أو تأخير ( السابعة )الفرق بين لعن المعين ولعن أهل 
المعصية على سبيل العمومظ الثامنة ) هذه القصة العظيمة 
وهي قصة الذباب ( التاسعة ) كونه دخل النار سنت :ذليك 
الذياب الذي لم بقصده بلفعله تخلصا من شرهصم 

كام 


والعاشرة ) معرفة قدن الشرك فق قلوب اللأهنين: + كيف ضير 
ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم » مع كونهم لم يطلبوا 
منه الا العمل الظاهر ( الحاديةعشرة ) أن الذي دخل النار 
مسلم . لانه لو كان كافرا لميقل 1ه تسيل النار قْ ذياب » 
) الثانية عشرة ) قبس4 شاهد 'احددث الصحيح 0 الجنة قن فت 
الى أحدكم من شراك نعله والنارمثل ذلك » ( الثالقة عشرة ) 2 
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة 
الاوثان ٠‏ 
باب لا يذبح له بمكان بذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى ( لا تقم فيهأبدا ) الآية ٠‏ 
ينحر ابلا ببوانة » فسأل النبي صل الله عليه وسلم فقال» هل 
كان فيهاوثنمن أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم ؟قالوا : لا ٠‏ فقال رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . فانه لا وفاء بنذر في 
معصية الله » ولا فيما لا تملك ا١يتن‏ آدم 0 رواه امو داود 
واسناده على شرطهما ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) نفسير قوله (لا تقم فيه أبدا) (الثانية) 
أن المعصية قد تؤثر فى الارض وكذلك الطاعة ( الثالثة ) رد 
المسألة المشكلة الى المسالةالدينة ليزولالاشكال (الرابعة) 
استفصال المفتي اذا احتاج الىذلك ( الخامسة ) أن تخصيص 
البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلامن الموانع ( السادسة ) المنع 
منه اذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله 
( السابعة ) المنع منه اذا كان فيه عبد من أعيادهم ولو بعد 
زواله ( الثامنة ) أنه لا يجوزالوفاء بما نذر فِ تلك القعة 
لآئة ندر معضية ( التاسعة )الحذر من مشابهة المشركين في 
أعيادهم ولو الم بقصده (٠‏ العاشرة ) لا نذر في معصية 
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( الحادية عشرة ) لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ٠‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله 


وقول الله تعانى ( يوفون بالئذر ) وقوله ( وما انفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان ائله بعلمه ) ٠‏ 

وفي الصحيحعزعائشة رضي الله عنها » أن رسول الله صلى 
أن يعصي الله فلا بعصه» ٠‏ 
ثبت كونه عبادة لله فصرفهالى غيره شرك ( الثالثة ) أن نذر 
المعحصية لا يجوز الوفاء به ٠‏ 

باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 

وقوله تعالى ( وانه كان رحال من الانس بعوذون درجال من 
الجن فزادوهم رهقا) ٠‏ 

وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول« من نزل منزلا فقال : أعوذ 
يكلهات الله التامات من شرما خلق » لم يضره شىء حتى 
برحل من منزله ذلك » رواه مسلم 
الشرك ( الثالثة ) الاستدلالعلى ذلك بالحديث , لان العلماء 
الاستعاذة بالمخلوق شرك( الرابعة )» فضيلة هذا الدعاء 
مع اختصاره ( الخامسة ) أن كون الشىء يحصل به مصلحة 
دنيوية من كف شر ء أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من 
الشرك ٠‏ 


2 


باب من الشرك أن ستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


وقول الله تعالى ( ولا تدع مندون الله ما لا ينفعك ولايضرك ‏ 
فان فعلت فانك اذا من الظالمينوان بمسسسلك الله بضر فلا 
كاشف له الا هو ) الآية وقوله( فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه ) الآية » وقوله ( ومنأضل ممن يدعو من دون الله 
من لا يستجيب له الى يومالقيامة ) الآيتين » وقوله ( أم 
من يجيب المضطر اذا دعاهويكشف السوء ) ٠‏ 

وروى الطبراني باسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلممنافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ٠‏ 
فقال النبي صلى الله عليهوسلم« انه لا يستغاث بي وانما 
استغاث بالله عز وجل » ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) أنغطف الذعاء على الاستغاثة من عطف 
العام على الخاص ( الثانية ) تفسير قوله ( ولا ندع من دون 
الله ما لا بنفعك ولا يضرك )( الثالثة ) أن هذا هو الشرك 
الاكبر ( الر ابعة ) أن أصلح الناس لو يفعلة4ه ارضاء لغيره 
صار من الظالمين ١‏ الخامسة ) تفسار الآبة التي بعهدها 
( السادسة) كون ذلك لاينفع في الدنيا مع كونه كفرا 
( السابعة ) تفسسير الآية الثالثة( الثامنة » أن طلب الرزق لا 
ينبغي الا من الله » كما أنالجنةلا تطلب الا منه ( التاسعة ) 
تفسير الآية الرابعة (العاشرة) أنه لا أضل ممن دعا غير الله 
( الحادية عشرة ) أنه غافل عن دعاء الداعى لا يدري عنه 
( الثانية عشرة : ) أن تل كالدعوة سسسب ار المدعو لنداعي 
وعداوته له ( الثالثة عشرة ) تسمية تلك الدعوة عبادة 
للمدعو ( الرابعة عشرة ) كفر المدعو بتلك العبادة ( الخامسة 
عشرة ) أن هذه الامور سب بكونه أضل الناس ( السادسة 
عشسرة ) نفسير الآية الخامسة ( السابعة عشرة ) الام رالعجيب 
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وهو اخرراق عبدة الاوثتان أن4لا يجيب الملضطر الا الله, ولاجل 
هذا يدعو نهفي الشدائدمخلصين له الدين (الثامنة عشرة)حمابة 
عرز وجل ظ 

- 


٠ 


قول الله تعالى ( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ؟ 
دلا يستطيعون لهم نصرا) الآيةوقوله (والذين ندعون من دونه 
ما يملكون من قطمير ) الآية ٠‏ 

وفي الصحيح عن أنس قال« شجالنبي صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وكسرت رباعيته ءفقال : كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم ؟ فنزلت ( ليس لك من الامر شيء ) وفيه عن ابن عمر 
يقول اذا رفع رأسه من الر كو ع في الركعة الاخيرة من الغفخحخر 
0 اللهم العن فلانا وفلانا » بعد مأ يقول ستمع الله من حمده ,2 
ربنا ولك الحمد » فأنزل الله( ليس لك من الامر شيء ) وفي 
رواية : يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث 
بن هشام فنزلت ( ليس لك من الامر شيء ) وفيه عن أبي 
هر بره رصي الله عنه قال : قامرسول الله صلى الله عليةوسلم 
حين أنزل عليه (وأنذر عشيرتك الافر بين ) قال« يا معشر ظ 
من الله شيعا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله 
شيئا ٠‏ با صفية عمة رسو ل الله صلى اللهعليه وسلملا أغني 
عنك من الله شيئا ٠‏ با فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما 
شئت لا أغني عنك من اللهشيتا» ٠‏ 

فيه مساثل ( الاولى ) تفسير الآيتين ( الثانية )» قصة أحد 
( الثالثة ) قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الاولياء يؤّمنون 
في الصلاة ( الرابعة ) أن المدعوعليهم كفار ( الخامسة ) أنهم 
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فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار . منها : شجعهم نبيهم 
وحرصهم على قتله ومنها :التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو 
عمهم ( السادسة ) أنزل اللهعليه في ذلك ( ليس لك من 
الامر شيء ) ( السابعة ) وقوله( أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فانهم ظالمون ) فتاب عليه وفامنوا ( الثامنة ) القنوت في 
النوازل ( التاسعة ) تسمي ةالمدعو عليهمنيالصلاة بأسماثهم 
وأسسماء آباثهم ( العاشرة ) لعنةالمعين فيالقنوت (الحاديةعشرة) 
قصته صلى الله عليه وسلم لمانزل عليه ( وأنذر عشسيرنك 
الاقر بن ) 2 الثانية عشرة ) جده صلى الله عليه وسلم فيهذا 
الامر بحيثفعل مانسب بسببه الى الجنون , وكذلك لم يفعله 
مسلم الآن ( الثالنة عشرة ) قوله للا بعد والاقرب « لا أغني 
عنك من الله شيئا » فاذا صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين , 
وآمن الانسان أنه لا يقول الاالحق » ثم نظر فيما وقع في 
قلوب خواص الناس الآن , تبين له التوحيد وغربة الدين ٠‏ 


باب 


قول الله تعالى ( حتى اذا فز ععن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلني الكبير ) ٠‏ 

في الضحيح عن أبي هريرةرضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال « اذا قضى الله الامر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانالقوله كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك ( حتى اذا فزععن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير ) فيسمعها مسترق 
السمع ‏ ومسترق السمعهكذا : بعضه فوق بعض ٠‏ 
وصفه سفيان بكفه فحرفهاويبدد بين أصابعه ‏ فيسمع 
الكلمة فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الآخر الى من تحته حتى 
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دلقبها على لان الساحر أوالكاهن 1 فربما أدر كه الشهاب 
قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة 
كذبة : فيقال : أليس قد قاللنا يوم كذا: كذاوكذا؟ 
فيمصدق نتلك الكلمة التى سمعت من السماء 0 

وعن النواس بن سمعانرضى الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « اذا أراد الله تعالى أن ,يوحي بالامر تكلم 
بالوحى أخذت السموات من هرجفة ‏ أو قال رعدة ‏ شديدة 
خوفا من الله عز وجل ٠‏ فاذاسمع ذلك أصل السموات 
صعقوا وخروا لله سشحدأ ٠‏ فيكون أول من درفع رأسه 
جر دل فيكلمه الله من وحيه بماأراد ١‏ لم دمر جبر دل على الملا نكة 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول 
جبريل ( قال الحق وهو العلي الكبير ) فيقولون كلهم مثل ما 
قال جبريل ٠‏ فينتهي جبر يل بالوحي الى حيث أمره الله عز 
ول )4 * 
ا فيه مسائل ( الاولى ) نفسير الآية ( الثانية ) ما فيها من 
الحجة على ابطال الشرك , خصوصا منْتعلقعلى الصالحين 
وهي الآية قيل انها تقطععر وق شجحرة الشرك من القلب 
( الثالئة ) تفسمير قوله ( قالوا الحق وهو العلي الكبير ) 
( الرابعة ) سبب سؤالهم عن ذلك ( الخامسة ) أن جبريلهو 
ذكر أن أول من يرفع رأسه هوجبريل ( السابعة ) أنه يقوله 
لاحل السموات كلهم لانهم يسألونه ( الثامنة ) أن الغعشي 
بعم أمل السموات كله هو( التاسعة ) ارتجاف السموات 
لكلام الله ( العاشرة ) أنجبريلهو الذي ينتهي بالوحي الى 
حيث أمره الله ( الحادية عشرة) ذكر استرا قالشياطين (الثانية 
عشرة ) صفة ركوب بعضهم بعضا ( الثالثة عشرة ) ارسال 
الشهب ( الرابعة عشرة ) أنهتارة بدركه الشهاب قبل أن 
يلقيها » وتارة يلقيها في أذن وليه من الانس قبل أن يدركه 

لام 


( الخامسة عشرة ) كون الكاهن يصدق في بعض الاحيان 
١‏ السادسة غفرةع كونه يكذ ب معهاامالة كذبنة (السايعة 
عشرة ) أنه لم يصدق كذبه الابتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء ( الثامنة عشرة ) قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون 
بواحدة ولا يعتبرون بمائة( التاسعة عشرة ) كونهم يلقي 
بعضهم الى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها 
( العشرون ) اثبات الصفاتخلافا للاشعريةالمعطلة (الحادية 
والعشرون ) التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله 
عز وجل ( الثانية والعشرون )أنهم يخرون سجدا ٠‏ 


باب الشفاعة 


وقول الله تعالى ( وأنذر بهالذين يخافون أن يحشروا الى 
ربهم ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع) وقوله (قل لله الشفاعة 
حميعا ) وقوله ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) وقوله 
( وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئا الا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) وقوله ( قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقالذرة في السموات ولا في الارض) 
الآإيشن 

دان [قوا "تسيا .+ انان" الاشيه غينا سواه لكا تعتعين كن 
المشركون » فنفى أن يكو نلغيره ملك أو قسط منه , أو يكون 
عونا لله » ولم يبق الا الشفاعة فبين أنها لا تنفع الاالمن أذن له 
الر ب ء كما قال تعالى ( ولايشفعون الا لمن ارتضى ) فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركونهي منتفية يومالقيامةكما نفاها 
لر ده وبحمدهءلا سداآ بالشفاعة أولا 0 ثم يقال له : ارفع رأسك. 
وقل يسمع » وسل تعط ء واشفع تشفع 

وقال له أبدو هر برة « من أسعد الثاسن بشفاعتك با 
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فتلك الشفاعة لاهل الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن أشرك 


دالله ٠‏ 
وحقيقته : أن الله سبحانههو الذي يتفضل على امل الاخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن 5 بشفع ليكرمه 6 وبنال 


لمقام المحمود , فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شراد 
ولهذا أنبت الشفاعة باذنه فيمواضع , وقد بين النبي صلى 
الله عليهه وسلم أنها لا تكو نالا لاهل التوحيد والاخلاص ٠‏ 
انتهى كلامه ٠‏ 

فيه مسائل : ( الاولى ) تنفسير الآيات ( الثانية ) صفةالشفاعة 
المنفية ( الثالثة » صفةالشفاعة المثبتة ( الرابعة ) ذكر الشفاعة 
الكمدشرق وهى المقام المحمود( الخامسة ) صفة ما يفعله 
النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا, 
دل يسسجد ء فاذا أذن الله لهشفع ( السادسة ) من أسعد 
الناس بها ( السابعة ) أنها لاتكون لمن أشرك بالله (الثامنة) 
بيان حقيقتها ٠‏ 

باب قول الله تعالى ( انكلا تهدي من أحبيت ) الآية 

في الصحيح عن ابن المسبيبعن أبيه قال « لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول اللهةصل الله عليه وسلم وعنده 
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له ابام ٠‏ قللا اله الا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له : أترغب عن ملة 
عند المطلب ؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فأعادا , 
فكات آخر ما قال : هو على ملةعبد المطلب ٠‏ وأبى أن يقول 
لا اله الا الله ٠‏ فقال النبي صل الله عليه وسلم لاستغفرن لك 
ما لم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل ( ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشر كين) وأنزل في أبي طالب ( انك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من يشاء ) ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) تفسير قوله ( انك لا تهدي من أحببت 
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ولكن الله ,بهدي من يشاء ) (١‏ الثانية ) تفسير قوله ( ما كان 
للنبي ولد سن آمنوا أن يستغفر واللمشر كين) (الثالثة) 
وهي المسألة الكبرى ‏ تفسير قوله صلى الله عليه 
وسلم «قل لا اله الا الله بخلاف ما عليه من مدعى العلم 
الراضة © أنانا جين وموفعة بكر فون هر اد اش عدن الانه 
عليه وسلم أذا قال للرجل جل « قل لا اله الا الله » فقبح الله من آبو 
جهل أعلم منه بأصل الاسلام( الخامسة ) جده صلى اللهعليه 
وسسلم ومبالغته في أسلام عمه( السادسة ) الرد على من زعم 
اسلام عبد المطلب ل كونة صلى الله عليه 
وسلم استغفر له فلم يغفر له .دل نهى عن ذلك ( الثامنة) 
مضرة أص<اب السوء على الانسان ( التاسعة ) مضرة 
تعظيم الاسلاف والاكابر( العاشرة ( الشسيهة للميطلين 
ف ذلك لاستدلالأ بي جهل بذلك ( الحادية عشرة ) الشاهدلكون 
الاعمال بالخواتيم 'لانه لوقالها لنفعته ( الثانية عشرة ) 
التأمل في كبر هذه الشبهة فيقلوب الضالين , لان في القصة 
انهم لم يجادلوه الا بها, معمبالغته صلى الله عليه وسلم 
وتكريره ء فلاحجل عظمهاووض وحها عندهم . اقتصروا 
عليها ٠‏ 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وث ركهم دينهم 
هو الغلو في الصالحين 

وقول الله عز وجل ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) 

ف الصحيح عن فسن عباس رضي الله عنهما 5 قول الله 
تعالى ( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ٠‏ ولا 
يغوث ويعوق ونسرا ) قال« هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح ٠‏ فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا 
الى مجالسهم التى ي "ابر ا بتاسون فمها أنصابا 7 

مود 


بأسماثئهم » ففعلوا ٠‏ ولم تعبد حتى اذا هلك أولئك ونسي 
العلم عبدت » ٠‏ 

وقال ابن القيم : قال غيرواحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم , ثم طال عليهم الامد فعبدوهم ٠‏ 
وعن عمر أن رسول الله صي الله عليهوسام قال «لا تطروني 
ورسوله » أخرجاه 9 قال قالر سول الله صلى الله عليه وسلم 
«اياكم والغلو , فانما أهلك من كان قبلكم الغلو » ولمسلم عن 
اهن مسدعود أن رسول اللهصل الله عليه وسلم قال «هلك 
المتنطعون » قالها ثلاثا ٠‏ 

فيه مسائل : ( الاولى ) أنمن فهم هذا البابو بابين بعده تبين 
له غربة الاسلام » ورأى من قدرة اللهوتقليبه للقلوبالعجب 
( الثانية )» معرفة أول شرك حدث علىوجهالارض أنه بشبهة 
الصالحين ( الثالثة ) أول شىءغير به دين الانبياء وما سبب 
الشرائع والفطصر تردها( الخامسة ) أن سبب ذلك كله 
مزج الحق بالباطل ( فالاول ) محبة الصالحين ( والثاني )فعل 
اناسن من أهل العلم واندينشيئا أرادوا به خيرا . فظن من 
بعدهم أنهم م أرادوا غيزه (السادسة ) تفسير الآمة التي 
في سورة نوح ( اخ ( الشائعة )جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في 
قلبه والباطل يزيد ( الثامنة )ان فيه شاهدالما نقل عن 
السلف أن البدعة سيب الكفر ( التاسعة ) معرفة الشيطان 
دما تؤول اليه البدعة ولوحسن قصد الفاعل العاشرة »معرفة 
القاعدة الكلية وهي النهئ عن الغلو ومعرفة ما يؤول البه 
( الحادية عشرة) مضرة العكوف على القبر لاجل عمل صالح 
( الثانية عشرة ) معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في ازالتها 
( الثالثة عشرة ) معرفة عظم شأن هذه القصة . وشدة 
الحاجة اليها مع الغفلة عنها ( الرابعة عشرة ) وهي أعجب 


ب أله 


واتي د الي اخا د كل امعان والعديته ومع تيم 
أن فعل قوع عر انفسر ا اران ما 
الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال ( الخامسة 
عشرة) التصر د بح أنهملم بريدواالا الشفاعة ( السادسة عشرة) 
ظنهم أن 0 ء الذين صورواالصور أرادوا ذلك ( السابعة 
عشرد 3 ) السبان العظيم في قوله«رلا تطروني كماأطرت النصارى 
ابن مريم » فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ 
المبين ( الثامنة عشرة ) نصيحتهايانا بهلاك المتنطعين ( التاسعة 
عشرة ) التصريح أنها لم تعبدحتى نسي العلم » ففيها معرفة 
قدر وجوله ومضرة فقده١(‏ العشرون ) أن سبب فقد 
العلم موت العلماء 

ْ باب ما جاء من التغليظ 

في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده ؟ 
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها اررض 
الحبشة وما فيها من الصورفقال « أولئك اذا مات فيهم 
الرجل الصالح أو العبدالصالح بئوا على قبره مسجدا ؤصوروا 
فيه تلك الصور , أولئك شرار الخلق عند الله » فهؤلاء جمعوا 
دن الفتنتين ٠‏ فتنة القموروفتنة التماثيل ٠‏ 

ولهما عنها قالت «الما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ْ 
طفق بط رح خميصفله على وجههفاذا اغتم بهاكشفهاء فقال وهو 
كذلك : لعنة الله على المبهودوالنصارى » اتخذوا قبسور 
: أنبيا نهم مساحد ( 1 ماصنعوا » ولولا ذلك أدرز قبره 
غير أنه خشسي أن يتخذ مسجدا أخرجاه ٠‏ ْ 
رسام ع كدي بن د لز ال وصم اللمو كان الله عليه 
وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « 2 أبرأ الى الله 
5ن 


أن يكون منكم خليل » فان الله قد اتخذني خليلا » كما اتخذ 
ابراهيم خليلا . ولو كننت متخذا من أمتي خليلا . لاتخذت 
أبا بكر خليلا » ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا|القبور مساجد ء فاني أنهاكم 
عن ذلك » ١‏ 

فقد نهى عنه في آخر حياته ثم انه لعن وهو في السياق ‏ من 
فعله » والصلاة عندها من ذلك وان لم يبن مسجد » وهو معنى 
قولها «خشي أنيتخذه مسجد» فان الصحابة لم ,يكونوا ليبنوا 
حول قبره مسجدا ٠و‏ كل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ 
مسجدا » بل كل موضع يصلي فيه يسمى مسجدا , كما قال 
صلى الله عليه وسلم د جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» 
أن من شرار الناس من تدر كهم الساعة وصم أحياء 2« 
والذين يتخذونالقبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه . 

فيه مسائل ( الاولى ) ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدا يعبد 
الله فيه عند قبر رجل صالح .ولو صحت نية الفاعل (الثانية) 
النهي عن التماثيل , فاذااجتمع الامران تغلظ الامر في ذلك 
( الثالثة ) العبرة في مبالغنه صل الله عليه وسلم في ذلك . 
كيف بين لهم هذا أولا ء ثم قبل موته بخمس قال ما قال , ثم لما 
كان في النزع لم يكتف بيماتقدم( الرابعة ) نهيه عن فعله عند 
قبره قبل أن يوجد القب رغ( الخامسة) أنه من سنناليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهمه( السادسة ) لعنه اياهم على 
ذلك ( السابعة ) أن مراده تحذيره اياه عن قبره (الثامنة) 
العلة في عدم أإبراز قبرءه١٠‏ التاسة ) في معنى اتخاذها 
مسجدا ( العاشرة ) أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من 
تقوم عليهم الساعة » فذكر الذريعة الى الشرك قبل وقوعه 
مع خاتمته ( الحادية عشرة )ذكره في خطبته قبل موته بخمس 
الرد على الطائفتين اللتين هماأشر أهل البدع » بل أخرجهم 
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بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة .وهم الرافضة 
والجهمية ٠‏ وبسبب الرافضة حدث الشرك وعمادة القبور : 
وهم أول من بنى عليهاالمساجد( الثانية عشرة ) ما يلي به 
صلى الله عليه وسلم من شدة النزع ( الثالثة عشرة ) ما أكرم 
به من الخلة ( الرابعة عشرة ) التصريح بأنها أعلا من المحبة 
( الخامسة عشر ) التصريح بأنالصديق أفضل الصحابة 
( السادسة عشرة ) الاشارةالى خلافته ٠‏ 


باب ما حاء أن الغلوذى قبور الصالحن 
بيصيرها أوثاناتعيد من دوزالله 


وروى. مالك في الموطأً : أنرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال« اللهم لا تجمل قبري وثنا بيد , اشبقد عضت الله عل 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 4 ولابن جربر بسنده 
عن سفيان عن منصور عن مجاهد (أفرايتم اللات والعزى) 
قال : كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره » وكذا 
قال أبو الجوزاء عن ابن عباس« كان يلت السويق للحاج » ٠‏ 

وعن ابن عباس رصي اللهعنهما قال« لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زائراتالقبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج » روآه أهل السنن ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) تفسير الاوثان ( الثانية ) تفسير 
العمادة ( الثالثة ) أنه صلى الله عليه وسلم لم ستعدذ الا مما 
يخاف وقوعه ( الرابعة ) قرنه بهذا اتخاذ قبورالانبياء مساجد 
( الخامسة ) ذكر شدة الغضب من الله ( السادسة ) وهي من 
. أهمها : صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الاوثان (السابعة) 
معرفة أنه قبر رجل صالحر( الثامنة ) أنه اسم صاحب 
القبر وذكر معنى التسمية( التاسعة ( لعنة زوارات 
القبور ( العاشرة ) لعنه منأسرجها ٠‏ 

كو- 


باب ما جاء في حماية الملصطفى صلى الله عليه وسلم جناب 
التوحيد وسده كل طربق بوصل الى الشرك 

وقول الله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حر يص عليكم ) الآية ٠‏ 

عن أبى هريرة رضى اللهعنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا تجعلوا بيوتكم قبورا , ولا تجعلوا قبري عيدا , 
وصلوا علي فانصلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواه ابو داأود 
باسناد حسن »2 رواته تقات ٠وعن‏ على بن الحسين : أنه رأى 
رجلا ,بجيء الى فرجة كانت عندقبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فيدخل فيها فيدعو ء فنهاه .وقال : ألا أحدثكم حديثا سمعته 
من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه رسك قال «لا 
نتخدوأ قبري عبدا ولا بيوتكم قبورا » وصل وأ علي » فان 
تسليمكم يبلغني أيين كنتم »رواه في المختارة 8 

قبه مساثل ) الاو لى ) تنفسير آية در اءة ( الثانية ( ابعاد أمته 
عن هذا الحى غاية البعدر(ر الثالثة ) ذكر حرصه علينا 
ورأفته لزحنة رز انرا تسن )ره عن زبيارة قبره على وجه 
مخصوص ء مع أن زيارته من أفضل الاعمال ( الخامسة ) نهيه 
عن الاكثار من التنتزناوة( السادسة ) حثه على الناقلة 
في البيت ( السابعة ) أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة 
( الثامنة ) تعليله ذلك بأنصلاة الرجل وسلامه غلئةفيلدة 
وان بعد »فلا حاجةالى ما يتوهمه من آراء العري ا الك معت ) 
كونه صلى الله عليه وسلم فيالبرزخ تعرض أعمال أمته في 
الصلاة والسعلام علية ٠ ٠‏ 

باب ما جاء أن بعض هذه الام.ة بعبد الاوثان 

وقول الله تعالى ( ألم تر الىالذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت )وقوله تعالى ( قل هل أنبئكم 


50ت 


بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟من لعنه الله وغضب عليه 2 
ل بن بتكنو 
( قال الذين غلبوا على أمرهم : لنتخذن عليهم مسجدا ) 
عانق سعيد رضي الله عنه نارهول النا تسل الل عاة 
وسلم قال « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة , 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ٠‏ قالوا : يا رسول 
الله » اليهود والنصارى ؟ قال: فمن ؟ » أخرجاه ٠‏ ولمسلم عن 
ل ل ل 
« ان الله زوى لي الارض فرآابت مشارفها ومغاربها ٠‏ 
وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها ٠‏ وأعطيت الكنزين : 
الاحمر والابيض الى اند ري لاهتي اناا وكيا سه 
بعامة » وأن لا يسلط عليهمم عدوا ١‏ من سوى أنفسهمء 

: بيضتهم ٠‏ وان ربي قال : با محمدء اذا قضيبت 
ا فاته لا تبحر + وانى أعطيتك لامكتك أن لا أهلكهم 
اللا ب لمعه وين د لام ير 
لد » و يسسى بسيء بعضهم 0 68 
ف صحبلحه وزاد « وانما أخاف على أمتي الآثمة المضلاين واذا 
وق علبي التسبياف لم انرق اليم القسامة ٠‏ ولا تقوم الساعة 
حتى يلحق حي من آمتي بالمشر كبن وحتى يعند فئات من 
أمتي الاوثان 2 وانه سيكونفي أمتي كذابون ثلاثة . كلهم 
يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » ولا تزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورة علا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 
من الله شارك واتعالى ©" * 

فيه مسساثل ( الاولى ) نفسير آية النساء والعاحة تنفسير 
آية المائدة ( الثالثة ) تفسير آي ةالكهف (الرابعة) وهي 
أهمها ‏ مامعنىالايمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع ؟ هل 
هو اعتقاد قلب » أو هو موافقة أصحابها مع بعضها ومعرفة 

داكة ب (م- )١‏ 


لي ل لو 5 د لكر المقصود 
بالترجمة أن هذالا بد أن يوجد في هذه الامة » كما تقرر 
في حديث أبي سعيد ( السابعة) التصريح بوقوعها ء أعني عبادة 
الاوثان في هذه الامة في جموع كثيرة ( الثامنة ) العجبالعجاب 
خحروج من بدعي النبوة » مث المختار . مع تكلمه بالشهادتين 
وانصر برحه بأنه من هذه الامة »وأن الرسول حق , وأن القرآن 
دق » وفيه : أن محمدا خاتمالنبيين ومع هذا يصدق في 
هذا كله مع التضاد الواضح ٠‏ وقد خرج المختار في آخر عصر 
الصحابة » وتبعه فئات كثيرة( التاسعة ) البشارة بأن الحق 

لا يزول بالكلية كما زال فيمامضى » بل لا تزال عليه طائفة 
( العاشرة ) الآية العظمى ٠أنهم‏ مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم ( الحادية ره ذلك الشرط الى قيام 
الساعة ( الثانية عشرة ) مافيه من الآيات العظيمة ٠‏ منها: 
اخباره بأن الله زوىله المشارق والمغارب » وأخبر بمعنى ذلك , 
فوقع كما أخبرء بخلاف الجنوب والشمال واخباره بأنه أعطى 
الكنزرين » واخباره باجابةدعوته لامتبسه ف الاثنتينل 0 
واخياره بأنه منع الثالنة .واخماره بوقوع السيف » وأنه 

لا يرفعاذا وقع.واخباره باهلاك بعضهم بعضا ٠‏ وسبي بعضهم 
بعضا » وخوفه على أمته م_٠الأئمة‏ المضلين .واخباره بظهور 
المتنيثين في هذه الامة , واخباره ببقاء الطائفة المنصورة : وكل 
هذا وقع كما أخبر , » مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في 
العقول ( الثالثة عشرة ) حصر الخوف على أمنته من الأئمة 
المضلين , ( الرابعة عشسة )التنبيه على معنى عبادة الاوثان 


وقول الله نعالى ( ولقدعلموالمن اشتراه ماله في الآخرة مسن 
خلاق ) وقوله ( يؤمنون بالجبتوالطاغوت ) ٠‏ 
ب لاة سس 


قال عمر « الحست : السحر »والطاغوت : الشيطان» وقال 
جابر « الطواغيت : كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كلحي 
واحد ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي اللهعنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «اجتنبواالسبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك بالله .والسحر ٠‏ وقتل النفس التي 
حرم الله الا بالحق » وأكل الرباوأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف 0 وقذدذف المحصنات الغافلاات المؤمنات» وعن جندب 
مرفوعا : « حد الساحر : ضر به بالسدف » رواه الترمبدي ٠‏ 
وقال : الصحيح أنه موقوف ٠‏ وف 000 البخاري عن بحالة 
دن عبدة قال « كنب عمر بخ الخطاب 3 اقتلوا كل ساحر 
وساحرة قال : فقتلنا لللاث سواحر » وصح عن حفصة 
رضي الله عنها « أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها , 
فقتلت » ركذا ضيح سال سد عن لاف اسان 
النبي صلى الله علية وسلم ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) تفسيرآية البقرة (الثانية ) تفسير آية 
النساء ( الثانية ) تفسيرالجبتوالطاغوت ٠‏ والفرق بينهما 
( الرابعة ) أن الطاغوت قديكون من الجن » وقد يكون من 
الانس ( الخامسة ) معرفةالسبع الموبقات المخصوصات 
بالنهى ( السادسة ) أنالساحر يكفر ( السابعة ) أنه يقتل ولا 
يستتاب ( الثامنة ) وجود هذافي المسامين على عهد عمر »2 
فكيف بعده ؟ 
ْ باب بيان شيءمن أنواع السحر 

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان ابن 
العلاء حدثنا قطن بن قبيصةعن أبيه : أنه سمع النبي صلى 
الله عليةوسلم يقول «ا نالعيافة والطرق والطبرة من الجبت » 
قال عوف : العيافة : زجر الطير والطرق : الخط ع 0 
والجبت : قال الحسن ( رنةالشيطان ) اسناده جيد ٠ولابي‏ 


-58 


داود والنسائي وابن جبان فيصحيحه المسند منه ٠‏ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد مازاد» رواه أبوداود, واسناده صحيح ٠‏ 
وللنسائي من حدي ثبي هريرة رضي الله عنه : « من عقد عقدة 
ثم نفث فيها فقد سحر ٠‏ ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق 
شيئا وكل اليه » ٠‏ وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «ألا ه لأنبئكم ما العضة ؟ هي النميمة :القالة 
بين الناس » رواه مسلم ولهماعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «دران من البيان 
لسحرا» ٠‏ 

فيه مسائل (الاولى ) أنالعافية والطرق والطيرة من 
الحبت ( الثانية) تفسيرالعيافة والطرق ١‏ الثالثئة ) أن علم 
النجوم نوع من السحر الرابعة ) أن العقد مع النفث 
من ذلك (الخامسة) أن النميمة من ذلك ( السادسة ) أن مسن 
ذلك بعض الفصاحة ٠‏ 

باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم »عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أتى عرافا 
فسأله عن شيء فصدقه بمايقول » لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما » وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنالنبي صلى الله عليه 
دمبام قحال : من أتى تاهشا تصدقة يما قول ,قفد كقزرنها 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » رواه أبنو داود ٠‏ 
وللاربعة والحاكم وقال :صحيحعلى شرطهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه « من أتى عرافاأو كاهنا فصدقه بما يقول2 
فقد كفر بما أنزل على محمدصلى الله عليه وسلم 2 ولابي 
يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا ٠‏ وعن عمران بن 
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أو تكهن أو تكهن له , أو سحر أو سخر له ٠‏ ومن أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول » فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم» رواه البزارباسنادجيد ورواه الطبرانيفي الاوسط 
باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله « ومن أتى ‏ 
الى آخره» ٠‏ 
قال البغوي : العراف : الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة » ونحو ذلك وقيل : هو 
الكاهن ٠‏ والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل 
وقيل : الذي يخبرعما فيالضمير 
وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف : اسم للكاهمن والمنجم 
ولوف و طوف حصن لم واعكر ا الامو بيات الللصر 0 
وقال ابن عباس في قوميكتبون أبا جاد وينظرون في 
النجوم ‏ « ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق» ٠‏ 
فيه مسائل ( الاولى ) لايجتمع تصديق الكاهن مع الايمان , 
بالقرآن ( الثانية ) التصريح بانه كفر ( الثالثة ) ذكر من 
تكهن له ( الرابعة ) ذكر من تطير له ( الخامسة ) ذكر من 
سحر له ( السادسة ) ذكر من تعلم أبا جاد ( السابعة ) ذكر 
الفرق بين الكاهن والعراف ٠‏ 

باب ما جاء في النشرة 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليهوسلم سئلعن النشرة؟ 
فقال « هي من عمل الشيطان »رواه أحمد بسند جيد . وأبو 
داود » وقال : سئل أحمد عنها؟ فقال : ابن مسعود يكره همذا 
كله ٠‏ وفي البخاري عن قتادة« قلت لادن المسيب : رجل به 
طب أو يؤخذ عن امرأته .» أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به 
وروى عن الحسن أنه قال « لايحل السحر الا ساح را» ٠‏ 


٠٠ -‏ امام 


قال ابن القيم التقترة :حلالسحر عن المسحور 6 وهصي 
نوعان : 

أحدهما حل بسحر مثله .وهو الذي من عمل الشيطان ٠‏ وعلبه 
تحيل قول الحيين ..فيتقرن الكاشر والمتعقى إل العسيطنان 
بما يحب . فيبطل عمله عنالمسحور ٠‏ والثاني : النشرة 
بالرقية والتعوذات والادوية والدعوات المباحة ٠‏ فهذا جائز 

فيه مسائل (الاولى ) النهي عن النشرة ( الثانية ) الفرق 
بين المنهى عنه والمرخص فيهعما يزيل الاشكال ٠‏ 


وقول الله تعالى ( ألا انماطائرهم عند الله ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ) وقوله ( قال واطائر كم معكم ) الآية ٠‏ 

عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «لا عدوى ولا طيرةولا هامة ولا صفر » أخرجاه ٠‏ 
زاد مسلم « ولا نوء » ولا غول »ولهما عن أنس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 
قالوا: با رسول الله وماالفال؟ قال : الكلمة الطيبة » ولابي 
ووو لج د : « ذكرت الطيرة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا ذم 0 الفأل 2 
ولا ترد مسلما ا : اللهم 
لا يأني بالحسنات الا أنت, ولا يدفع السيثئات إلا أنث ع .ولا 
حول ولا قوة الا بك » وعن ابن مسعود مرفوعا « الطيرة شرك ,2 
الطبرة شرك ٠‏ وما منا الاءولكن الله بذهبه بالتوكل » رواه أبو 
داود والترمذي وصححهحهةه ٠وجعل‏ آخره من قول ابنمسعود 
ولاحمد من حديث ابن عمروه من ردنه الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك ٠‏ قالوا : فما كفارةذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم 

١١١‏ -ه 


اليل بن كاي رضي اللهعنه « انما الطيرة :ما أمضاك 
أو ردك» ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) التنبيهعلى قوله « ألا انما طائرهم عند 
الله » «طاثر كم معكم» (الثانية) نفي العدوى ( الثالثة ) نفي- 
الطيرة ( الرابعة ) نفي الهامة( الخامسة ) نفي الصفر 
( السادسة ) أن الفأل ليس من ذلك نل :مسعحي ( الستابعة ) 
تفسير الفأل ( الثامسة ) أنالواقع في القلوب من ذلك مع 
كراهته لا يضر , يذهبه الله بالتوكل ( التاسعة ) ذكر ما 
يقول من وحهه ( العاشرة ) التصريح بأن الصيرة شرك 
( الحادية عشرة ) تفسير الطيرة المذمومة ٠‏ 


قال البخاري ف صحيحه :قال قتادة : خلق اللههذهالنجوم 
لثلاث : زينة للسماء » ورجوماللشياطين ٠‏ وعلامات يهتدىي 
بها ٠‏ فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ . وأضاع نصيبه » وتكلف 
مالا علم له به».٠‏ انتهى ٠وكره‏ قتادة : تعلم منازلالقمر 
ولم يرخص ابن عيينة فيه ٠ذكره‏ حرب عنهما ٠‏ ورخص في 
تعلم المنازل أ حمتك واسحاق ٠‏ 

وعن أبي موسى قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر »وقاطع الرحم» ومصدق 
بالسحر » رواه أحمد وابنحبان في صحيحه ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) الحكمةفي خلق النجوم ( الثانية ) الرد 
على من زعم غير ذلك ( الثالثة )ذكر الخلاف في تعلم المنازل 
( الرابعة ) الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه 
باطل . 


1٠١5 -‏ ده 


باب ما جاءف الاستسقاء بالانواء 
وقول انله تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) ٠‏ 
عن يفالت الا بعر و عدي 0ه عن أن سول الله يق لله 
عليه وسلم قال « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتر كونهن : 
الفخر بالاحسان . والطعن في الانسان »والاستسقاء بالنجوم 
والنباحة » ٠‏ وقال : « النائحةان لم تتب قبل موتها تقام بوم 
القيامة وعلليها سربال من قطران ودرع من جرب » رواه 
مسلم ٠‏ ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال« صلى بنا 
رسول اللهصى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على 
اثر سماء كانت من الليل ٠‏ فلما انصرف أقيبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قالربكم ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم ٠‏ قال : قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكواكب ٠‏ وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكواكب » ٠‏ ولهما من حديث ابن عباس 
معناه » وفيه قال بعضهم « لقدصدق نوء كذا وكذا » فآأنزل 
الله هذه الآية ر فلا أقسسم بمواقع النحوم» الى قوله 
«وتجعلون رزقكمأنكم تكذبون» 
فيه مساثل ( الاولى ) نفسيرآية الواقعة ( الثانية ) ذككر 
الاربع التي من أمر الجاهلية ( الثالثة ) ذكر الكفر في بعضها 
( الرابعة ) أن هن الكفر ما لايخرج عن الملة ( الخامسة )قوله 
د أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » بسبب نزول النعمة 
( السادسة ) التفطن للايمانفي هذا الموضع ( السابعة ) 
التفطن للكفر في هذا الموضع( الثامنة ) التفطن لقوله « لقد 
صدق كذا وكذا » ( التاسعة )اخراج العالم للمتعلم المساة 
بالاستفهام عنهالقوله «أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » ( العاشرة ) 
وعيد النائحة ٠‏ 


ب 1١‏ ده 


باب 


قول الله نعالى « ومن الناس من يتخد من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله » الآية فر لهي فل أن كان آباوكم أو 
أبنا ركم الى قوله ‏ أحباليكممن الله ورسوله » الآية ٠‏ 

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يؤؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب اليه من و لده ووالده والناس أجمعينل » 
أخرجاه ٠‏ ولهما عنه قال :. قالرسول الله صلى الله عليه وسلم 
7 نلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الادمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهماوأن يحب المر علا بحبه ألا لله ,2 
وأن يكز أن سودق الكفر يداد انقذاء منه كها بكرة أن تقد 
0 النار » وفي رواية « لا يجدحلاوة الايمان حتى » لاخو 

نان عباس رصي اللنهعنهما قال « من أحب في اللهء 
الله وراك ل معاي والة » فائما تنال ولابة 
الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته 
وصومه حتى يكون كذلك ٠‏ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 
على أمر الدنيا . وذلك لا يجدي على أهله شيئا » رواه ابن جر ير 
وقال ان عباس ف قوله تععالى « وتنقطعت بهم الاسباب » قال 
« المودة » ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) نفسيرآية البقرة ( الثانية ) تفس» 
آية براءة ( الثالثة ) وجوبهمحبته صلى الله عليه وسلم على 
النفس والاهل والمال (الرابعة) نفي الايمان لا يدل علىالخروج 
من الاسلام ( الخامسة ) أنللايمان حلاوة قد يجحدها 
الانسان وقد لا بيحدها(السادسة) أعمال القلب 
الاربع التي لا تنال ولاية اللهالا بها . ولا يجد أحد طعم 
الايمان الا بها ( السابعة )فهم الصحابي للواقع : أن عامة 
المؤخاة على أمر ا ل 0 
( التاسعة ) أن من المش ركبن من يحب الله حبا شديدا (العاشرة) 

ب 1١١5‏ ده 


الوعيد على من كان الثمانبيةأحب اليه من دينه ( الحادية 
عشرة ) أن من انخذ نداتساوي محبته الله فهو الشرك الاكبر ٠‏ 
تتتنات 


قول الله تعالى « انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » فلا 
تخافوهم وخافون ان كنتم مو منيل "( وقوله رراثما تعميسر 
مساجد اللهمن آمن بالله واليومالآخر » وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم يخس الا الله » الآيةوقوله «« ومن الناس من يقول 
آمنا بالله » فاذا أوذي في اللهجعل فتنة الناس كعذاب الله » 
الآية ٠‏ عن أبىي سعيد رضي الله عنه مرفوعا رران من ضعف 
اليقين , أن ترضي الناس سخط الله ء وأن تحمدهم على 
رزق الله » وأن نذمهم على ما لم يؤانك الله » ان رزق الله لا 
بجر حخرض خريط ءاول زرده كراهية كازه ع وعن عانشه 
رضي الله عنها أن رسول اللدصي الله عليه وسلم قال دمن 
التسين :رصى الله سخطالناس رضي الله عنه وأرضى 
عنه الناس » ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس »رواه اين حبان في صحيحه * 

فيه مسائل ( الاولى ) تفسيرآية آل عمران ( الثانية ) تفسير 
آية براءة ( الثالثة ) تفسير آبةالعنكبوت ( الرابعة ) أن اليقين 
يضعف ويقوي 2 الخامسة ) علامة ضعفة + ومن ذلك هذه 
الثلاث ( السادسة ) أن اخلاص الخوف لله من الفرائض 
( السابعة ) ذكر ثواب منفعله ٠‏ ( الثامنة ) ذكر عقاب 
من تركه ٠‏ 

بجحاب 

قول الله نعالى « وعلى الله فت وكلوا ا نكنتم مؤمنين» وقوله 
در انما المؤمنن الذين اذا ذكر الله وجلت قلو بهم » الآية ٠‏ 
وقوله « يا أبها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » 
وقوله « ومن يتوكل على اللهفهو حسبه » ٠‏ 


ب ١٠١6‏ -ه 


عن ابن عباس رضي الل4عنهما قال : « حسبنا الله ونعم 
الو كيل قالها ابراهيم علبهالصلاة والسلام حين ألقي في 
النار » وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له مر ان 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا : حسسنا 
الله ونعم الو كسمن 1 رواهالبخاري والنسائي 0 

فيه مسائل ( الاولى ) أنالتوكل من الفرائض «(الثانية) 
أنه من شروط الايمان (الثالثة) تنفسير آية الانفال ( الرابعة ) 
تفسير الآيةفيآخرها (الخامسة) تفسير آية الطلاق ( السادسة ) 
عظم شأن هذه الكلمة أنها قولابراهيم ومحمد في الشدائد ٠‏ 

ححان 

قول الله تعالى « أفأمنوا مكر الله ؟ قلا يأمن مكر الله الاالقوم 
الخاسرون ( وقوله 0 ومن ديقنط صمن رحمة رةه الا 
الضالون ؟2 ٠‏ 

عن ابن عباس رضي اللهعنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلام سئل عن الكبائر ؟فقال « الشرك بالله ,» واليأس 
من روح الله ٠»‏ والامن من مكر الله» ٠‏ وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال « أكبر الكبائر :الاشراك بالله والامن من مكر 
الله » والقنوط من رحمة الله »واليأس من روح الله » رواه 
عبد الرزان * 

فيه مسائل ( الاولى ) تفسيرآية الاعراف ( الثانية ) تفسير 
آية الحجر ( الثالثة » شدةالوعيد في القنوط ٠‏ 

باب من الايمان بالله ٠الصبر‏ على أقدار الله 

وقول الله تعالى « ومن يؤمن بالله يهد قلبه » ٠‏ قال علقمة 
ويسلم * 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


- ك١‏ هد 


كفر : الطعن في النسب ٠‏ والنياحة على الميت » » ولهما 
عن ابن مسعود مرفوعا « ليس منا من ضرب الخدود 2» وشق 
الجيوب:ودعا بدعوىالجاهلية»وعن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليهوسلم قال « اذا أراد الله بعبده الخير 
جلك لسري قي النانيا موادا اراد بعبده الغر أمسك عنه 
عليه وسلم « )0 نسم لجراي ع لماحم ون ال تعالى اذا 
ا ل ل ل ا يه 
السخط » حسنه الترمذي ٠‏ 
فيه مسائل ( الاولى ) نفسيرآية التغابن ( الثانية ) أن هذا 
من الايمان بالله ( الثالشة )الطعن في النسب ( الرابعة ) 
شندة الوعيد فيمن ضر ب الخدود وشق الحيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية ( الخامسة )علامة ارادة الله بعبده الخير 
( السادسة ) ارادة الله بهالشر( السابعة ) علامة حب الله 
للعبد ( الثامنة) تحريم السخط( التاسعة) ثواب الرضا بالبلاء 
باب ما جاء في الرباء 

وقول الله تعالى « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم 
اله واحد » الآية ٠‏ 

وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى « أنا أغني الشركاء 

عن القير لك »من عمل عملاأشرك معي فيه غيري تركته 
ا 

وعن أبي سعيد مرفوعا « ألاأخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال ؟إقالوا : بلى يا رسول الله ٠‏ قال: 
الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته , لما يرى 
من نظر رجل » رواه أحمد ٠‏ 
فيه مسائل ( الاولى ) تنفسيرآية الكهف ( الثانية ) هذا الامر 
العظيم في رد العمل الصالح اذادخله شيء لغير الله ( الثالثة ) 
- 


ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى ( الرابعة ) أن من 
الاسباب : أنه تعالى خيرالش ركاء( الخامسة ) خوف النبي صللى 
اللاعلية وميك عل أضبعا دمن الوياء و السدادسة )انيه 
فسر ذلك بأن .يصلي المرء لله »لكن يزينها لما يرى من نظفر 
رجل اليه ٠‏ 
باب من الشرك أرادة الانسان بعمله الدنيا 

وقول الله تعالى د من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف اليهم أعمالهم 4 الآبتين ع 

في الصحيح عن أبي هريرةرضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلنى الئة علبكة وسليم و تعس عبد الدينار ٠‏ تعس 
عبد الدرهم » تعس عبدالخميصة , تعس عند الخميلة 
ان أعطي رضي » وان لم بعط سخط تعس وانتكس , واذا 
كفا اصمدن ٠‏ طوبى لعبدأخدذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه » مغبرة قدماه :ان كان في الحرااسة كان في 
الحراسة . وان كان في السماقة كان في الساقة ٠‏ ان استأذنلم 
يؤذن له » وان شفع لم ؛ شفع » 

فيه امسنائل :9 الاول ) ارآدةالاشيان الدنيا بعمل الآخرة 
( الثانية ) تفسير آية همودا الثالثة » تسمية الانسان 
المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة ( الرابعة ) تفساير 
ذلك بأنه ان أعطي رضي »2 وانلم يعط سخط ( الخامسة ) 
قوله تعس وانتكس ١»‏ السادسة ) قوله « واذا شيك 
فلا انتقش » ( السابعة ) الثناء على المجحاهد الملوصوف بتلك 
الصفات ٠‏ 

باب من أطاع العلماء والامراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله فقداتخذهم أربابا من دون الله 

وقال ابن عباس « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » 
أقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وتقولون : قال 


١٠١8‏ -ه 


أبو بكر وعمر ؟» وقال الامامأ<مد : عجبت لقوم عرفوا 
الاسناد وصحته ,. يذهبون المورأي سفيان و الله بقول «فلبحدر 
الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنئة أو يصيبهم عذاب 
أليم » أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك لعله اذا رد بعض قوله 
أت بيقع في قلبه شيء من الز د بغ فيهلك ٠‏ 

عن عدي بن حاتم أنه سمعالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 
هذه الآية در اتخذوا ل أربابا من دون الله » 
الآية ٠‏ فقلت له : انا لسنانعبدهم ٠‏ قال « أليس يحرمون 
ما أحل الله » فتحرمونه ٠‏ ويحلون ما حرم الله » فتحلونه؟ 
فقلت : بلى ٠‏ قال : فتلكعبادتهم » رواه أحمد والترمذي 
وحسننةه: ٠‏ 


ننسوها تلز الالال )الس ابه العو :زالقاقية) تقس آنه 
دراءة ( الثالثة ) التنبيه عل معنى العبادة التي أنكرها عدي 
اراح )ستول سس عياض با نكر وعصل ١‏ لالمسيل جد 
سفيان ( الخامسة ) تغير الا<وال الى هذه الغاية حتى 
صار عند الاكثر عبادة الرهبان هى افطيهد الاعمال وتنسمى 
الولاية وعبادة الاحمار : هي العلم والفقه ٠‏ ثم نغيرت الحال 
الى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين ٠‏ وعرد 

بالنى الثاني فين عو ,هبنن الجاعلين + 
باب 


قول الله تعالى « ألم ترالىالذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أن اليك وما ررل ل اقيسك بوع رن ان وا كفسو إل 
الطاغوت , وقد أمروا أن يكفروا به. وبربد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدا » الآيات . وقوله« واذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الارض قالواانمانئحن مصلحون»وقوله رولا تفسدوا ف - 
بعد اصلاحها » الآية ٠‏ وقوله« أفحكم الجاهلية يبغون ؟ 
الآية ٠‏ 

ل 31١9‏ .-ه 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا 
لما جئت به » ٠‏ قال النووي :حديث صحيح ء رويناه في كتاب 
الحجة باسناد صحيح ٠‏ وقالالشعبي "كان بن زجل هن 
المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي : 
نتحاكم الى محمد - لاع وف آنه لا باعل بال كدرو وفتال 
النافق نتحاكم الى البهمود لا الي م 
تن آل #الندين : وزعمرة الا بحة ودين رس اص 
فقال أحدهما : نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم » وقال 
الآخر : الى كعب بن الاشرف م 0 
أحدهما القصة ال 6م رن الس بن 
عليه وسلم : أكذلك ؟ قال :نعم فضربه بالسيف فقتله ٠‏ 
فيه مساثل ( الاولى ) تفسيرآية النساء وما فيها من الاعانة 
على فهم الطاغوت ( الثانية )آية البقرة « واذا قيل لهم لا 
تفسدوا ف الارض » ( الثالثة ) تنفسار آبة الاعراف دد ولا 
تفسدوا فيالارض بعداصلاحها» ( الرابعة ( تغفسير )0 أفحكم 
الجاهلية سغون » ( الخامسة )ما قاله الشعبي في سبب تقل 
الآبة الاولى ( السادسة ) تفسير الايمان الصادق والكاذب 
(السابعة) قصة عمر معالمنافق( الثامنة» كون الايمان لا 
ل ل ل ل 
عليه وسلم ٠‏ ا 
باب من جحد شيئامن الاسماء والصفات 
وقول الله تعالى «وهم يكفرون بالرحمن » الآية ٠‏ 
وق صحيح اليخازيقال علي :حدثوا الناس بما يعرفون2 
أتريدون أن يكنب الل هورسوله ؟ وروى عبد الرزاق 


عن معمر عن ابن طاوس عنأبيه عن ابن عباس أنه رأى 
1١٠١‏ ده 


رجلا انتفض ‏ لما سمع حديثاعن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الصفات . استنكارا لذلك _فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يجدون 
رقة عند محكمه ويهلكون عند متشا بهه يي ٠‏ ولما سمعت 
قريش رسول الله صلى اللهعليه وسلم يذكر « الرحمن » 
أنكروا ذلك ٠‏ فأنزل الله فيهم « وصم يكفرون بالرحمن * 
فيه مساثل ( الاولى ) عدمالايمان بحجحد شيء من الاسماء 
والصفات ( الثانية ) تفسير آي ةالرعد ( الثالثة ) ترك التحديث 
بما لا يفهم السامع ( الرابعة )د ك5 ر ألعلة أنه يفضي الى تكذيب 
الله ورسوله 6 ولو لم يتعمدالمنكر )2 الخامسة 2 كلام جره 
غباسن لحن استنكر شيئا من ذلك , وانه هلكة ٠‏ 
باب 

٠ » الكافرون‎ 

قال مجاهد ما معناه « هو قو لالرجل : هذا مالي » ورثته عن 
آبائي » ٠‏ وقال عون بن عبدالله« تقولون : لولا فلان لم يكن 
ا ٠‏ وقال قتيبة « يقولون : هذا بشفاعة آلهتنا» ٠‏ وقال 
أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : أن الله 
تعالى قال « أصبح من عبادي مؤمن بي وكاض ( الحديث 8 
وقد تقدم وهدا كثير في الكتاب والسنة 0 يدم سسحانه معن 
يضيف انعامه الى غيره ويشرك به قال بعض السلف :ا صوق 
كقولهم : كانت الريح طيبة والملاح حاذقا » ونحو ذلك مما 

ا ل ير 

فيه مساثل ( الاولى ) تفسير معر ف ةالنعمةوا نكارها «الثانية» 
معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير « الثالثة » تنسمية هذا 
الكللام انكارا للنعمة 0 الرابعة»اجتماع الضدين ف القلب ٠‏ 


ب ١١١ا-ه‏ 


باب 
قول الله تعالى در فلا تجعل وا لله أندادا وأنتم تعلمون » ٠‏ 
قال الب عباس ف الآيةغ» الانداد : هو الشرك ,2 أخفى 
من دبي بالنمل على صفاةسوداءفي ظلمة الليل ٠‏ وهو أن تقول : 
والله : وحباتك بافلان ٠‏ وحيانى ٠‏ وتقول : لولا كلبيسة 
هذا لاتانا اللصوص ٠‏ ولولاالشبط ف الدار لاتانا اللصوص 
وقول الرجل لصاحيه : « ما شاء الله وشئت . وقول الرجل 
ل ا ا لو ل كد ا 
ادن ن أبي حاتم 9 ن عمر بنالخطاب رضى اللهدوعنه: 
دو لئة صق الذة غمة وسيل ال من خلف بغير الله فقفد 
كفر أو أشرك » رواه الترمذي »وحسنه وصححه الحاكم ٠وقال‏ 
ام نْ مسعود لان أحلاف بالله كاذيا أدب الي م 00 أن أحلف 
بغيره صادقا» ٠‏ 
الي ااي ا عن و كي 
قال « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ء ولكن قولوا : 
شاء ء الله ثم شاء فلان » رواهأبو داود بسند صحيح 3 
عن ابر اهيم النخعي « أنه بكره أن دقول : أعوذ بالله وربك 
ويجوز أن يقول : بالله ثم بك ٠‏ قال وبقول : لولا الله ثم فلان » 
ولا تقولوا لولا الله وفلان » ٠‏ 
فيه مسائل ( الاولى ) تفسسير آية البقرة في الانداد ( الثانية ) 
أن ا اللعديني عزون 490 الناد لهاو القرك 
شرك ( الرابعة ) أنه اذا حلف بغي الله صادقا فهو أكبر من 

باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 2 

عن ابن عمر رضي الله عنهماآن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تحلفوا بابائكم من حلف له بالله فليصدق ومن 

85 (م-ا) 


حلف له بالله فليرض م برض فلينس من الله » رواه 
ابن ماجة يبسند حسن 2٠‏ 
1 فيه مسائل ( الاولى ) النهي عن الحلف بالآباء ( الثانبة ) 
الامر للمحلوف له بالنه أن برضي ) اللا يعي من لم 
برض ٠‏ 
بان اقول با شع الت وفقك 


عن قتيلة « أن مود ات المي صن الله عليه سباكم 
فقال : انكم تشر كون, تقولون :ما شاء الله وشئت ؛» واتقولون : 
والكعبة » فأمر هم النبي صل الله عليه وسلم اذا أرادوا أن 
200000 : ور بالكعبة وآن دقولوا : ما شاء الله ئم 
شئت » رواه النسائي وصححه 
وله أبضا عن" ادن عياض أن رحجلا قال للند ى صلى الله عليه 
وسلم « ما شاء الله وشئت » فقال : أجعلتني لله ندا ؟ بل ما 
شاء الله وجدمع ٠‏ 
ولابن ماجه عن الطفيل 0 لامها قال « رأيت كأني 
الس لق هن العيود دلق ا « لود اكت 
تقولون : عزير ابن الله ٠قالوا:‏ نتم القوم لولا أنكم 
تقولون : ما شاء الله وشاءمحمد ٠‏ نر 
النتصارى فقلت : أنكم لان نتمالقوم »لولا أنكم تقولون المسيح 
ادن الله ٠‏ قالوا : وأنتم لانتنم القوم »لولا أنكم تقولون ما شاء 
الله وشاء محمد ' فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت » لم 
أتيت النبي صلى الله عليهوسام فأخبرته » قال 0 
أحدا ؟ قلت نعم ٠‏ قال فحمدالله وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : 
بعد فان طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من نْ أخبر متك ,رانم فم 
كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنأنهاكم عنها ٠‏ فلا تقولوا : 
شاء الله وشاء محمد ء ولكن قولوا و ني 
نه نسائل ( الأول ) معراقة البهسوة بالقدرك ‏ الامتعتص 
1١١9‏ - 


زا )توم الانستان اكاكتان للعري و القالقة ).كو لكة زعوي 

الله عليه وسلم « أجعلتني لله ندا ؟ » فكيف بمن قال : 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه ٠‏ سواك ٠‏ والبيتين بعده ؟ 

راللذايسة 6 إن مدا لسدى حن الشرك ادل ؛ لقوله « بمنعني 

كذا وكذا» (الخامسة ) أنالرؤيا الصالحة من أقسام 

الوحي ( السادسة ) أنها قد تكون سببالشرع بعض الاحكام 
باب من سب الدهر فقد آذى الله 

وقول الله تعالى « وقالوا ماهى الا حياتنا الدنيا نموت 

ونحما وما يهلكنا الا الدهر »الآية 

في الصحيح عن أبي هريرةعن ن النبي صلى الله عليه وسلم 

« قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم , يسب الدهر ء وأنا الدهر 

أقلب الليل والنهار » وني رواية« لا تسبوا الدهر » فان الله 

هو الدهر » ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) النهي عن سب الدهر ( الثانية) 

تسميته أذى لله ( الثالثة )التأمل في قوله « فان الله مو 

الدهر » ( الرابعة ) أنه قديكون سابا ولو لم يقصده بقلبه ٠‏ 


باب النسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في الصيح عن أبي عريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« ان أخنع اسم عند الله : رجل تسمى ملك الاملاك , لا مالك 
الا الله ع( قال سفيان مشنل« شاهن شاه * 
وفي رواية « أغيظ رجل ين الله بوم القيامة وأخرثه » ٠‏ 
قوله « أخنع » يعني : أوذ 
فيه مسائل ( الاولى ) النهيعن التسمي بملك الاملاك 
( الثانية ) أن ما في معناه مثله كما قال سسفيان ( الثالشة) 
التفطن للتغليظ في هذا ونحودمع القطع بأن القلب لم يقصد 
معناه ( الرابعة ) التفطن أنهذا لاجلال الله سبحانه ٠‏ 

ب ١ه‏ 


عن أبي شريح أنه كان يكني أبا الحكم عاك 00 لحب يلل 
الله عليه وام رو أن ,الله هدو الحكم ‏ والية: الحم ٠‏ فقال : 
ان قومي اذا اختلفوا في شيءأتو ني فحكمت بينهم فرضي 
كلا الفريقين ٠‏ فقال : ما أحسن هذا ٠‏ فما لك من الولد ؟ قلت: 
شريح » ومسلم » وعبد الله ٠‏ قال : فمن أكبر هم ؟ قلت شر يح 
قال : فانت أبو شر بح 53 رواهأبو داود وغيره . 

فيه مساثل ( الاولى ) ) احترام أسماء ء الله وصفاته ولو لم 
يقصد معناه ( الثانية ) تغيير الاسم لاجل ذلك ( الثالقة ) 
اختيار أكبر الابناء للكنية ٠‏ 


باب من هزل بثسيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
وقول اللة تعالى :و لعن سالتهن لبقولن انما كنا تخوض 
ونلعب » الآية ٠‏ 

عن ابن عمر ومحمد بن كعبوزيد بن أسلم وقتادة ‏ دخل 
حديك يعضوم ف ابعص - أيه كال رجل قرو توك رما رايت 
عند اللقاء ,2 عن رسو المشصل الله عليه وسلم وأصحابه 
القراء ٠‏ فقال له عوفابسنمالك : كذبت ,» ولكنك منافق . 
لاخبرن رسول الله صلى اللهعليه وسلم ٠‏ فذهب عوف الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ليخبره » فوجد القرآن قد 
سيقه » فجاء ذلك الرجل الىرسول الله صل الله عليه وسلم 
وااو يل ور ل جا وباك يا ريو 3001 نيا كذ تون 
ونتحدث حديث الركب » نقطع به عنا الطريق ٠‏ فقال ابن عمر 
كانى انظ الها مدلا ابنسيعة ناقة وشول اللها هيل الله عدبه 
وسلم:: وان الحجيارة تنك ب رجليه ‏ وهو بقول : انما كنا 
نخوض ونلعب ‏ فيقول ل هرسول الله صلى الله عليه وسلم 


ب 1١١6‏ -ه 


« أبالله وآيأته ورسوله كنتم نستهزئون 1ه امي اليه 
0 يزيده عليه ٠‏ 

كافر ( الثانية ) أن هذا تفشير الآية فيية 508 ا 
كان (القالية ) التصيرق من الميفة والتنصيحة لله 
ولرسوله ( الرابعة ) الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين 
الغلظة على أعداءالله (الخامسة) أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن 
يل 

باب 


ما حاء فيقول الله تعالى «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا لى » الآية ٠‏ 
قال مجاهد : هذا بعملي وأنامحقوق به ٠‏ وقال ابن عباس 
0« بر دك من , مني » * 
وقوله « قال انما أونيته على علم عندي » قال قتادة : على علم 
مني بوجومه المكاسب وقالآخرون : على علم من الله أنى 
له آهل ٠‏ وصذا معنى قولمجاهد : أوتيته على شرف ٠‏ 
وعن أبي هريرة أنه سمسعرسول الله صلى الله عليهوسلم 
يقول « ان ثلالة من بني اسراثيل :ابرض وأقرع» 
وأعمى ٠‏ فأراد الله أن يبتليهم : فبعث اليهم ملكاء فأتى الابررص 
فقال : أي شيء أحب اليك ؟قال : لون حسن » وجلد حسن 
وبذهب عنى الذي قد قذرني الناس به ٠‏ قال : فمسحه 2 
فذهب عنه قذره » وأعطي لوناحسنا وجلدا حسنا ٠‏ قال : 
فأى المال أحب اليك ؟ قال : الال أو المقر شك اسحاق 
فأعطي ناقة عشراء ٠‏ وقال: وبارك الله لك فيها ٠‏ قال : 
فأتي الاقرع ‏ فقال أي : شىء أحب اليك ؟ قال : : شعر حسن » 
وبيدذهب عنىالدي قدرد ي الناس به »فمسحه فذهبعنه “وأعطي 
شهرا حتنينا > :فقال : أي أحب اليك ؟ قال : البقر » أو الابل ٠‏ 
١١65‏ - 


فأعطى بقعرة حاملا ٠‏ قال : بارك الله لك فيها قا تبي 
الاعمى , فقال : أي شيء أحب اليك ؟ قال : أن يرد الله الي 
بصيري » فأبصر به الناس فمسحه » فرد الله اليه بصره , 
قال .فاق المال أحب البك ؟قال : الغنم ٠‏ فأعطي شاة 
والدا . فانتج هذان وولد هذافكان لهذا واد من الابل » ولهذا 
واد من البقر . ولهذا واد من الغنم ٠قال‏ : ثمانه أتى الاإبرص 
في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت 
بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي اليومالا باللهثم بك .أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن وا لحلد الحسين والمال : بعيرا 
أتبلغ به في سفري فقال : الحقوق كثيرة ٠‏ فقال له كاني 
أعر فك : ألم تكن أبرص يقذرك الناس , فقيرا فأعطاك الله عا 
وجل المال ؟ فقال : انما ورتت هذا المال؛ كاسراا عن “كا دين ٠١‏ 
فقال : ان كنت كاذبيا فصيرك الله الى.ما كنت ٠‏ قال وآتى 
الاقرغع في صورته . فقال له مثل ما قال لهذا . ورد عليه مثلمارد 
عليه هذا , فقال : ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ٠‏ وأتى 
الاعمى في صورته ,2 فقال :رجل مسكين والحسي يت 
بي الحبال في سفري ٠‏ فلا بلاغ لى اليوم الا بالله تم بك ٠‏ 
أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري ٠‏ 
فقال : قد كنت أعمى فرد اللهالي بصري , فخذ ما شئت ودع 
اع ع ل لسر 0 
شح ١‏ اا لد 
فيه مساثل ( الاولى ) نفسسير الاية ( الثانية ) ما معنى ليقولن 
ل ل 0 
( الرابعة ) ما في هذه القصةالعجيبة من العبر العظيمة ٠‏ 


١١7‏ ده 


باب 


قول الله تعالى « فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما» الآبة ٠‏ 
قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله , 
كعبد عمرو » وعبد الكعبة »وماأشبه ذلك حاشى عبد المطلب ٠‏ 
فأتناهما ابليس فقال : انيصاحبكما الذي أخرجتكما من 
الحنة ,2 » لتطيعاني أو لاجعلن لهقرني أيل » » فيخرجح من بطنك 
فيشقه . ولافعلن ولافعلن- بخوفهما سمياهعبدالحارث 
فأببا أن يطيعاه » فخرج ميتائثم حملت ٠‏ فآناهما ٠»‏ فقال 
مثل قوله وأبيا أن يطيعاه . فخرج ميتا ٠ ٠‏ ثم حملت» » فأناهما 
فذكر لهما بر كبا ب لول ا عد ارت ٠‏ فذدلك 
قوله نعالى « جعلا له شر كاء فيما آتاهما » رواه ابن أبي حاتم 9 
وله بسند صحيح عن قتادة قال « شركاء في طاعته ولم يكن 
في عبادته » ٠‏ وله بسند صحيحعن مجاهد في قوله ( لئن أتيتنا 
عبالكا» قال «رأشفقا أن لا يكونانسانال» وذكر معناه عن الحسن 
وسعيد وغيرهما ٠‏ 
فيه مسائل ( الاولى ) تحريم كل اسم معبدلغير الله (الثانية) 
تفسير الآية ( الثالثة ) أن هذا الشرك فيمجرد تسمية لم تقصد 
حقيقتها ( الرابعة ) أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم 
( الخامسة ) ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك 
في العبادة 

باب 
قول الله تعالى ( ولله الاسماءالحسنى فادعوه بها وذرواالدذين 
يلحدون في أسمائه ) الآية - 

0لا 5 


وعنه « سموا اللات من الاله بوالعرى ف العزجسر» وعن 
الاعمش : يدخلون فيها مالبسس منها ٠‏ 
فيه عا ( الاولى ا انبا تالاسماء (الثائية ) كونهاحسنى 
0 الملحدين )0 العامة ) تفسير. الالحاد فيها (السادسة) 
وعبد من ألحد ١ ٠‏ 

داب لا يقال : السلام على الله 
في الصحيح عن ابن مسعودرضي الله عنه قال ,ر كنا اذا 
كنا مع النبي صلى الله عليهوسلم في الصلاة ؛ قلنا : السسلام 
عبلى الله من عباده » السلام على فلان ٠‏ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : لا تقولوا السلام على الله ل 
فيه مسائل ( الاولى ) تفسيرالسلام ( الثانية ) أنه تحجية 
( الثالثة ) انها لا تصلح لله الرابعة ) العلة في ذلك 
( الخامسة ) تعليمهي التحيةالتي تصلح لله ٠‏ 

باب قول : اللهماغفر لي ان شئت 

ب الفح عن ات هو بره أن رسول الله مكل اللفتعلية وسام 
كال:ر لا يقل أحد كم : اللهم اغفر لي ان شئت ,» اللهم ارحمني ان 
شت » ليعزم المسالة ٠‏ فانالله لامكره ه له» ولمسلم «وليعظم 
الرغية هقان الله وا بلعاليه ترود أعطاه » ٠‏ 
فيه مسائل ( الاولى ) النهي عن الاستثناءفي الدعاء (الثانية) 
بيان العلة في ذلك ( الثالثة ) قوله «ليعز مالمسألة» ( الرابعة) 
اعظام الرغبة ( الخاممسة )التعليل لهذا الامر ٠‏ 

باب لا يقول : عبدي وأمتي 
ع او يسم تنكم 
قال « لا يقل أحدكم : أطعم ربك وضيء ء ربك 2 وليقل : سيد 
ومولاي , ولا يقل عبدي وأمتي وليقل : فتاي وفتاتي 0 : 

-اا١9‎ 


فيه مساثل ( الاولى ) النهي عن قول : عبديوأمتي (الثانية) 
لا يقول العبد : : ربي اود إشاباة أطحي زاكر القالت ١‏ عليم 
الاول قول : فتاي وفتانيوغلامي ( الرابعة ) تعليم الثاني ٠‏ 
قول :سيديومولاي الحفيي؟ | افيه للمراد » وهو تحقيق 

02000 بابلا يرد من سا بالله 

عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم « من 
استعاذ بالله فأعيذوه » ومنسأل بالله فأعطوه » ومن دعاكم 
فأجيبوه » ومن صنع اليكممعروفا فكافئوه » فان لم تجدوا 
ما تكافئوه » فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه » رواه 
ابو داود والنساثني بسند صحيح ٠‏ 

فيه مساثل ( الاولى ) اعاذةمن استعاذ بالله ( الثانية ) 
اعطاء من سأل بالله ( الثالثة )اجابة الدعوة (الرابعة ) المكافأة 
على الصنيعة ( الخامسة ) أنالدعاء مكافأة لمن لم يقدر الا 
عليه ( السادسة ) قوله « حتى تروا أنكم قد كافأتموه » ٠‏ 

باب لا سال بوجه الله الا الجنة 

عن جابر قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ا 
سأل بوخه الله الا الجنة »روآه أبو داود 5 


فيه مسائثل ( الاولى ) النهي عن أن يسآل بوجه الله الا غاية 
المطالب ( الثانية ) اثبات صفة الوجه ٠‏ 


بان:ماجاءي اللو 


وقول الله تعالى ( يقولون لوكان لنا م ن الامر شيء ما قتلنا 
ههنا ) وقوله ( الذين قال والاخوانهم وقعدوا : لو أطاعونا 
ما قتلوا ) الآبة ٠‏ 

وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صى الله عليه 


ب ١5١‏ سه 


وسلم قال« احرص على ما ينفعك . واستعن بالله . ولا 
تعجزن وان أصابك شيء فلا تقل : لو آني فعلت لكان كذا 
وكذا ٠‏ ولكين قل : قدر اللهوما شاء فعل » ٠‏ فان « لو » تفتح 
عمل الشيطان » ٠‏ 
فيه مسائل ( الاولى ) تفسير الآيتين في آل عمران ( الثانية ) 
النهي الصريح عن قول « لو »اذا أصابك شيء ء ( الثالتة ) 
تعليل المسأله بان ذلك يفتحعمل الشيطان ( الرابعة ) 
الارشاد الى الكلام الحسن ( الخامسة ) الامر بالحرص على 
ا 0 بالله( السادسة ) النهي عن ضد 
ذلك هو العحز ٠‏ 

باب أننهي عن سب الرريج 
عن أبي كعب رضي ا ا 2007 
وسلم قال «رلا نسبوا الريح »فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا: 
اللهم انا نسألك من خير هذه الريح وخير ما ذيها وخير ما 
أمرت به » ونعوذ بك من شرهذه الريح وشر ما فيها وشر 
ما أمرت به» صححه الترمذي ٠‏ 
فيه مسائل ( الاولى ) النهيعن سب الريح ( الثانية) 
الارشاد الى الكلام النافع اذارأى الانسان ما يكره (الثالثة) 
الارشاد الى أنها مأموره١(‏ الرابعة ) أنها قد تَوؤْمر بخير 
قول الله تعالى ( يظنون باللهغير الحق ظن الجاهلية يقولون 
هل لنا من الامر من شىء ؟ قلان الامر كله لله ) الآية ٠وقوله‏ 
( الظانين بالله ظن السوءعليهم دائرة السوء ) الآية ٠‏ 
قال ابن القيم في الآية الادلى : فسر هذا الظن بأنه سسبحانه 
لاكفر وشر له وآن أمر متمد يدن اررديين تنكم أن 
ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته » ففسر بانكار الحكمة 
وانكار 5 » وانكار أن يتم أمر رسو لهو أن يظهره علىالدين 
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كله ٠‏ وهذا هو ظن اللسوء الذي ظنه المنافقون والمشر كون 
في سورة الفتح » وانما كان هذاظن السوء , لانه ظن غير مايليق 
به سبحانه » وما يليق بحكمته وحمده » ووعده الصادق ٠فمن‏ 
ظَنْ أنه يديل الباطل على الحق ادالة مستقرة بيضمحل معها 
الحق , أو أنكر أن يكون ماجرى بقضائه وقدره 2 أو أنكر أن 
يكون قدرهبحكمة بالغةيستحق عليها الحمد, ٠‏ بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجردة » فذلك ظنالذين كفروا ( فويل للذدين كفروا من 
النار ) وأكثر الناس ن يظنون بالله ظن السوء ء فيما بختص 
بهم وفيما يفعله بغيرهم 2 ولايسلم من ذلك الا من عرف الله 
وأسماءه وصفانه » وموجب حكمته وحمده » فليعتن اللسيب 
الناصح لنفسه بهذا ء وليتبالى الله ويستغفره من ظنه بر به 
ظن السوء » ولو فتشت من فتشست لرأيت عنده تعنتا 
القدر وملامة له ,2 ٠‏ وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ٠‏ 
فمستقل ومستكثر ٠‏ وفتش نفسك هل أنت سبالم ؟ 

فان تنج منها تنج من ذي عظيمة والا فاني لا اخاالك ناحبا 
فيه مسائل ( الاولى ) تفسيرآية آل عمران ( الثانية ) تفسير 
آية الفتح ( الثالثة ) الاخبار بان ذلك أنواع لا تحصر 
( الرابعة ) أنه لا يسلم من ذلكالا من عرف الاسماء والصفات 


باب ما جاء في منكري القدر 


وقال ابن عمر « والذي نف س ابن عمر بيده لو كان لاحدهصم 

مثل أحد ذهبا ثم أنفقه فيسبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 

بالقدر » م امجدل بقو النبي صلى الله عليه وسلم 

« الايمان أن تؤمن باللهوملائكته وكتبه ورسله واليوم 

الآخر , ٠‏ وتؤمن بالقد خيرهوشره » رواه مسلم ٠‏ 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه « يا بني انك لن تجد 
١5959‏ - 


طعم الايمان حتى تعلم أن ماأصابك لم يكن ليخطثئك . وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك . سمعت رسول الله صلى الله 
حي ماري م و او الك 
تقوم الساعة , ا 0 
يقول : من مات على غير هذا فليس مني » ٠‏ 

وفي رواية لاحمد . ان أول ماخلق الله تعالى القلم » ثم قال 
له : اكتب » فجرى في تلك الساعة بما هو كاثئن الى يوم 
القيامة» ٠‏ 

وفي رواية لابن وهب قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « فمن لم يؤمن بالقدرخيره وشره أحرقه الله بالنار» 
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال : أتيت أبي بن 
كعب , فقلت : في نفسي شيءمن القدر , فحدثني بشيء لعل 
الله يذعبه من قلبي ماي 
اق ا بال و ا كر 
وحديفة بن اليمان وزيد بنتثابت , فكلهم حدثني بمثل ذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في 
مستدركه ٠‏ 

فيه مسائل ( الاولى ) بيانفرض الايمان بالقدر ( الثانية) 
بيان كيفية الايمان به (الثالثة) احباط عمل من لم يؤمن به 
( الرابعة ) الاخبار بأن أحدا لايجد طعم الايمان حتى يؤمن به 
( الخامسة ) ذكر أول ما خلق الله ( السادسة ) أنه جرى 
بالمقادير في تلك الساعة الى قيام الساعة ( السابعة ) براءته 
صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به (الثامنة) عادة السلف 
في ازالة الشبهة بسؤال العلماء( التاسعة ) أن العلماء أجابوه 


بما يزيل عنه الشبهة . وذلكأنهم تسببوا الكلام الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقط 
باب ما جاء قي الصورين 

عن أبي هريرة قال : قالرسول الله صلى الله عليهوسلم 
د قال الله تععالى : ومن أظلمممن ذهب يخلق كخلقي ٠‏ فلبخلقوا 
ذرة 2 أو ليخلقوا حسة ,2 أو ليخلقوأ شعيرة» أخرجاه ٠ولهما.‏ 
عن عائشة رضي الله عنهما أزرسول الله صلى الله عليهوسلم 
قال زو شيك الناس عدايا يومالقيامة الذين يضاهئون بخلق 
الله » ٠‏ ولهما عن ادة عباس سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « كلل مص ورف النار ٠.‏ بجعل له بكل صورة 
صورها نفس يعذب بها فيجهنم » ٠‏ ولهما عنه مرفوعا 
« من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح »2 
وليس بنافخ » » ولمسلم عن أبي الهياج قال : قال لي علي « ألا 
أبعثك على مابعثني عليه رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا 
تدع صورة الا طمستهاء ولاقبرا مشرفا الا سويته» ٠‏ 
فيه مسائل (الاولى ) التغليظ الشديد في المصورين ( الثانية) 
التنبيه على العلة » وهو ترك الادب مع الله لقوله ( ومن أظلم 
ممن ذهب يخلليق كخلقي )(الثالثة ) التنبيه على قدرته 
وعجزهم لقوله ( فلبخلقوا ذرة أو شعيرة ) ( الرابعة )التصريح 
بأنهم أشد الناس عذابا( الخامسة ) أن الله يخلق بعدد 
كل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم ( السادسة ) أنه 
كف أن يض كبيا البروح ر السنابعة ) الامر بخليسيها ذا 


وحدت ٠‏ 
باب ما جاء في كثرة الحاف 


وقول الله تعالى ( واحفظ واأيمانكم ) ٠‏ 
عن أبي هريرة قال : سمعترسول الله صلى الله عليهوسلم 
دقول « الحاف منفقة للسلعة ٠‏ ممحقة : للكسب » أخرجاه ٠‏ وعن 
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الله ولا للم ولمع عذدات آليم * أشنيمط زان » وعاثال 
مستكسر »2 ورجل جعل الله بضاغته لا يشتري الا بيمينه , 
ولا بيع الا بيمينه» رواهالطبراني بسند صحيح ا وفي 
الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كال وغول 
الله صلى الله عليه وسلم « خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم قال عمران افلا أدري أذ كر بعد قرنه عر ين 
أو ثلاثا ؟ ‏ ثم ان اعد كرما هاون وه يستشه دون 2 
ويخونون ولا يؤمسون ءوينذرون ولا يوفون 2 ويظهر 
فيهم السمن » وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى اللهعليه 
دس تاك حر اليا دري لم الدين يلو نهم .ثم الذين 
يلونهم ء 0 نم دجيء قوم بسب وإشهادة أحدهم إيمينة , ويميئة 
ا : كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار ٠‏ 
فيه مساثل ( الاولى ) الوصية بحفظ الايمان (الثانية )الاخبار 
بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقةللبركة ( الثالثة )» الوعيد 
الشديد فيمن لايبيع الا بيمينهولا يشتريالا بيمينه (الرابعة) 
التنبيه على أن الذنب يعظم معقلة الداعي ( الخامسة ) ذم 
الذين يحلفون ولا يستحلفون( السادسة ) ثناوه صلى الله 
عليه وسلم على القرون الثلاثةأو الاربعة ٠‏ وذكر ما يحدث 
بعدهم ( السابعة ) ذم الذين يشهدون ولا يستشه دون 
( الثامنة) كون السلفيضر بونالصغار على الشهادة والعهد ٠‏ 
داب ما جاءفي ذمة الله وذمة نبيه 
وقول الله تعالى ( وأوفوابعهد الله اذا عاهدتم2 و 
تنقضوا الايمان بعد توكيدهاحالآية ٠‏ 
عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان اذا أمر 
أميرا على جيشس أو سرية أوصاه .تقوى اللهومن معهمن المسلمين 
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خيرا » فقال : اغزو بسم الله »في سبيل الله ء قاتلوا من كفر 
بالله » اغزوا ولا تغلوا ولاتغدروا .ولا تمثلوا .ولا تقتلوا 
ولبدا ٠‏ واذا لقيت عدوك م_المش ركين فادعهم الى ثلاث 
خصال ‏ أو خلال فأيتهن ماأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
ثم ادعهم الى التحول من دارهمالى دار المهاجرين » وأخبرهم 
أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين وعليهم ما على 
الماحرين #افان أنؤا أن يتحو اوامتها فاجبرهم انهم يكوتتيون 
كأعراب المسلمين » يجريعليهمحكم الله تعالى » ولا يكون لهم 
أبوا فاسألهم الجزية » فان همأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
فان هم أبوا فاستعن باللهوقاتلهم ٠‏ واذا حاصرت أهمل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمةالله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه » ولك ناجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك 2 
فانكم ان تخفروا ذممكم وذمةأصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة نبيه .ء واذاحاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله فلاتنزلهمعلى حكم الله » ولكن أنزلهم على 
حكمك ٠‏ فانك لا تدري ء2أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟» 
رواه مسلم ءْ 

فيه مسائل ( الاولى ) الفرقبين ذمة الله وذمة نبيه وذمة 
المسلميل ( الثانية ) الارشادالى أقل الامرين خطرا ( الثالثة) 
قوله « اغزوا بسم الله في سبيل الله » ( الرابعة ) قوله « قاتلوا 
من كفر بالله» ( الخامسة )قوله « استعن بالله وقاتلهم » 
( السادسة ) الفرق بين حكمالله وحكم العلماء ( السابعة ) 
كون الصحابي يحكم عنبدالحاجة بحكم لا يدري أبوافق 
حكم الله أم لا ؟ك ٠‏ 

باب ما جاء في الاقسام على الله 
عن جندب بن عبد الله قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم «قال رجل : والله لا يغفرالله لفلان 2 فقال الله عز وجل 
من الذي يتألى على أن لا أغفرلفلان ؟ انيقدغفر تله وأحبطت 
عملك »رواه مسلم ٠. ٠‏ 

وفي حديث أبي صربرة أنالقائل رجل عابد ٠»‏ قال أبو 
هر برة « تكلم كلمة أو بقتدنياه وآخرتنه » . 

فيه مسائل ( الآولى ) التحذيرمن التألي على الله ( الثانية ) 
كون النار أقرب الى أحدنا من شراك نعله ( الثالثة ) أن الجنة 
مدر لكر الر ابعة )اقية شاه لدولك ب إل الرحسكل تلخ 
من أكره الامور اليه ٠‏ 


داب لا يستشفع بالله على خلقه 
عن جبير بن مطعم قال « جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال ل ».نهكت الانفس » وجاع العيال » 
وهلكت الاموال .» فاستسق لناربك » فانا نستشفع بالله 
عليك وبك على الله ٠‏ فقالالنبيصى الله عليه وسلم : سبحان 
الله » سسبحان الله » فما زاليسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه ٠‏ ثم قال النبي صي الله عليه وسلم : وبحك :أتدري 
ما"الله ؟آن مان النه اعم من ذلات:ء » انه لا يستشفع بالله على 
أحد من خلقه ‏ وذكر الحديث »رواه أبو داود . 
فيه مسائل ( الاولى ) الانكارعبلى من قال : نستشسفع بالله 
عليك ( الثانية ) تغيره تغبراعرف في وجوه أصحابه من هده 
الله » ( الرابعة ) التنبيه على تفسير « سبيحان الله » 
(الخامسة ) أن المسلمين يسألونه الاستسقاء 
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طحن خا الى صر الله عليه ووتام حوى بوجي 
روبص طرق العرلد 0 

ل 0 ٠‏ فقال : 
السيد الله تبارك وتعالى ٠قلنا‏ : وأفضلنا فضلا .وأعظمنا 
طولا ٠‏ فقال قولوا بقولكم “أو بعض قولكم ولا يستجرينكم 
الشيطان » رواه أبوداود سرندحيد ٠*٠‏ وعن أنس رصى النه 
عنه أن ناسنا اا رسو ليس لواو عور 
فك عقن 0 معيو ةك الفسطان ' آنا محمد عند . الله 
ورسوله »وما أحب أن تنرفعو ني فوق منز لني الني أنز لني الله 
عز وجل » رواه النسائي بسندجيد ٠‏ 

فبة مستائل و الأول ) تحدير الناس عن الغلو ( الثانية ) ما 
بنبغي أن يقول من ن قيل له :أنت سيدنا ( الثالثة) قوله 
درولا يستجرينكم الشيطان »مع أنهم لم يقولوا الا الحق 
در ال رابعة » قوله « ما أحب أنترفعوني فوق منزلتي » ٠‏ 


باب ما جاء في قول الله تعالى 
( وما قدروا الله حدق قدرهوالارض جميعا قبضته يوم 
القيامة ) الآية ٠‏ 
عن ابن مسعود رضي اللهعنه قال « حاء حبر من الاحبار 
الى رسول الله صلى الله عليهوسلم فقال : يا محمد انا نجد 
أن الله بجعل السموات على اصبع صبع 0 على ات 


صلى الله عه اا 00 « تصديقا 0 3 
لم قرأ رسول الله صلى اللهعليه وسسام ( وما قدروا الله 
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حدق قدرهوالارضجميعا قبضتهيوم القيامة ) الآية ٠‏ وفي رواية 
لمسلم « والجبال والشجر على اصبع , » ثم يهزهن ٠‏ فيقول :آنا 
الملك . أنا الله » وفي روايةللبخاري « يجعل السموات على 
أصبع » والماء والثرى عبلى اصبعوساثر الخاق على اصبع 4 
أخرجاه ٠‏ ولمسلم عن ابن عمرمرفوعا « يطوي الله السنموات 
ىم القيامة 2 لم بأخدهمن بيده ا ليمنى ١‏ لم يقول : أنا الملك , 
03 ن الجبارون ؟ آين المتكبرون ؟ لم رق الارضين السببع فم 
يأخدهن شماله ء» ثم يقول أنا الملك , أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟» 

وروي عن ابن عباس قال :ما السموات السيع والارضون 
السبع في كف الرحمن الاكخردلة في يد أحدكم ٠‏ وقال 
ابن جردر : حدثني يونس أنبأناابن وعحصب قال “قال اين زيد : 
حد لذ ي أبي قال : قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم « ما 
ارات السيع د اللحريييا الا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس.» قال زقال أو درسيمت رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « ما الكرسيفي العرش الا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهري فبلاة من الارض » . 

خمسمائثة عام » وبين كل سماءخمسمائة عام » وبين السماء 
السابعة والكرسيخمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة 
0 با والعرتن قوق الاجم والناقوى العرش: لي 
ا ا ال لا بنحوه المسعودي عن 
عاصم عن أبي وائل عن عبد اللهقاله الحافظ الذهبي رحمه الله 
'تعالى » قال : وله طرق 4 ع العياعنى دق عبد المطلت فال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسملم « هل تدرون كم بس 
السماء والارض ؟ قلنا : اللهورسوله أعلم ٠‏ قال : بينهما 
فش #اسيميا له دسي يدن تريسياء :ان سكا حمويما ئنة 
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سنة ٠‏ وكثف كل سسماءخمسمائة سنة ٠‏ وبين السماء 
السابعة والعرش . بحر بينأسفله وأعلاه كما بين السماء 
والارض ٠والله‏ سبحانه وتعالىمفوق ذلك ٠‏ وليس يخفى عليه 
شسيء من أعمال بني آدم» أخرجهأبو داود وغيره . 

فيه مسائل ( الاولى ) تفسيرقوله ( والارض جميعا قبضته 
يوم القيامة ) ( الثانية) أن هذهالعلوم وأمثالها باقتية عند 
اليهودالذين فيزمنه لمينكروهاولم بتأولوها ( الثالثة ) أن 
الحبر لما ذكرها للنبي صلى اللهعليه وسلم صدقة. ونزل 
القرآن بتقرير ذلك ( الرابعة )وقوع الضحك من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ذكرالحبر هذا العلم العظيم 
( الخامسة ) التصريح بذكراليدين وأن السموات في اليد 
0 والارضي في الاخرى( اند ممه ( الصرييع 
لكر القاميةع تونة.: اد روناي ل اعد لريب لامي عه 
الكرسي بالنسبة الى السموات( العاشرة )» عظمة العرش 
بلسي الك تبني در الجاد يا عشرة )أن اعرش قير لكر 
والماء ( الثانية عشرة ) كم بين كل سسماء الى سماء رالعائفة 
عشرة ) كم بين السماء السابعةوالكرسي ( الرابعة عشرة ) كم 
بين الكرسي والماء ( الخامسةعشرة ) أن العرش فوق الماء 
( السادسة عشرة ) أن اللهفوق العرش ( السابعة عشرة ) 
كم ب نالسماء والارض (الثامنةعشرة ) كلف كحكل سسضباء 
خمسمائثةسنة(التاسعة عشرة)أن البحر الذي فوق السموات 
بين أعلاه وأسفله مسيرةخمسمائة سنة ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم » وصلى الله على محمد وآله وصحبه و 0 
وصلى الله على محمد خاتمالمرسلين وعلى آله الذين اتبعوه 
باحسان الى يوم الدين ٠‏ 
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بيهم لتر اليم -» 
 '/‏ كسف الأشيهات 
لشيخ الاسلام محمد بنعبد الوهاب رحمه الله 

اعلم رحمك الله أن التوحيدهو افراد الله سبحانه بالعبادة 
وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به الى عباده ٠‏ فأولهم نوح 
عليه السلام » أرسله الله الى قومه ء لما غلوا في الصالحين : 
ود وسواع ويغوث ويعوقونسرا ٠‏ 

وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الذي كسر 
صور هؤلاء الصالحين , أرسله الله الى قوم يتعبدون ويحجون 
ويتصدقون , ويذكرون الله كثيرا » ولكنهم يجعلون بعض 
المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ٠‏ يقولون : نريد منهم 
التقرب الى الله ٠‏ ونرريدشفاعتهم عنده , مثل الملالكة 
وعيسى بن مريم ٠‏ وأناسغيرهم من الصالحين ٠‏ 

فبعث الله محمدا صلى اللهعليه وسلم ,يجدد لهم دين أبيهم 
ابراهيم : ويخبرهم أن همذاالتقرب والاعتقاد محض حق 
الله » لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب » ولا لنبي مرسل » فضلا 
عن رهما 

والا فهؤلاء المش ر كبن مقرون بيشهدون أن الله هو الخالق 
الرازق وحده لا شريك له ء وأنهلا يرزق الا هو ء ولا يحبي الا 
هو ء ولا يميت الاهو » ولا يدبر الامر الااهوعء وأن جميع 
السموات السبع ومن فيهن .والارضين السبع ومن فيها : 

عبسده وائحت تصرفهوقهره : 

فاذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشر كين الذين قاتلهم 
رسول الله صلى الله عليهةوسلم يشهدون لله هذه الشهادة » 
فاق رأ قوله تعالى ( ١ : ٠١‏ قل من بيرزقكم منالسماء والارض؟ 
أمن يملك السمع والابصار ؟ومن يخرج الحي من الميت 
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وبخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ؟ فسيقولون : الله 
فقل : أفلا تتقون ؟ ) وقوله(55 :88-85 قل لمن الارض 
ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟سيقولون : لله ! قل » أفلا 
تذ كرون ؟ قل :منربالسموات السبع ورب العرش العظيم 8 
سيقولون لله ٠‏ قسل : أفلاتتقون ؟ قل : من بيده ملكوت 
كل شيء وهو يجير ولا يجارعليه ؟ ان كنتتم تعلمون 
سيقولون : لله ٠‏ قل : فأنى نسحرون ؟ ) وغير ذلك من 
الآيات ٠‏ 

فاذا تحققت أنهم مقرون بهذاء ولم يدخلهم ف التوحيد الدي 
دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.وعرفت أن التوحبد 
الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في 
زماننا « الاعتقاد» كما كانوايدعون الله سبحانه ليلا ونهارا 
ثم منهم من يدعو الملائكة لاجل صلاحهم وقربهم من الله 
ليشفعوا له 2 أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات » أو نبيا مثل 
عيسى » وعرفت أن رسول اللهصى الله عليه وسلم قاتلهم على 
هذا الشرك ودعاهم الى اخلاص العبادة لله وحده ٠‏ كما قال 
تعالى : ( "7 : ١8‏ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ) ٠‏ 
وكما قال تعالى ( ١5 : ١7‏ لهدعوة ال<ق والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء ) وتحققت أن رسول الله ص الله 
عليه وسسلم انما قاتلهم ليكو نالدعاء كله لله ٠‏ والنذر كله 
لله ء والذبح كله لله »والاستغاثة كلها بالله٠‏ وجمبع 
أنواع العبادة كلهالله ٠وعرف‏ تآن اقرارهم بتوحيد الربوبية 
لم يدخلهم ف الاسسلام ٠‏ وأن قصدهم الملاثئكة والانياء 
دماءهم وأموالهم ٠‏ عرفت حينئذد التوحيد الذي دعت الي هالرسل 
أبى عن الاقرار به المشركون *٠‏ 2 

« الاله» عندهم هو الذي يقصدلاجل هذه الامور . سواء كان 

5 015 


ملكا أو نبيا أو وليا ء أو شجرة أو قبرا أو جنيا » لم يريدوا أن 
در الاله » هو الخالق الرازقالمدسر 1 فانهم يعلمون أن ذلك 
لله وحده كما قدمت لك٠‏ وانمايعنون بالاله ما يعنى المشر كون 
ف زماننا بلفظ ( السيد )فأتاهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بدعوهم الى كلمة التوحيد وهي ردلا اله الا اللهم» ٠‏ 

والمراد من هذه الكلمة معناهالا مجرد لفظها ٠‏ والكفار الجهال 
يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهده الكلمة هو 
اقزاق الله تعالى بالتعلق والكفر بما بعبد من دون الله , والبراءة. 
منه ٠‏ فانه لما قال لهم : قو لوا لا اله الا الله» قالوا 989 : ه 
أجعل الآلهة الها واحدا ؟ ان هذا لشىء عجاب ! ) 
الاسلام ٠‏ وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه 
جهال الكفرة بل .يظن أن ذلكهو التلفظ بحروفها من غير 
اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها : 
لا يخلق ولا يرزق ولا يدبرالامر الا الله » فلا خير في رجل 
جهال الكفار أعلم منه بمعنىلا اله الا الله ٠‏ 

اذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب ٠‏ وعرفت الشرك بالله 
الذي قال الله فيه ( 5 : 58 ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ) وعرفتدين الله الذي أرسل به الرسل 
من أولهم الى آخر هم » الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه ٠‏ 
وعرفت ماأصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذاء أفادك 
فائدتين ٠‏ 

الاولى : الفرح بفضل الله ورحمته.ء كما قال تعالى 0/:٠١(‏ 
فل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواءهو خير مما يجمعون) 

وأفادك أيضا الخوف العظيم فانك اذا عرفت أن الانسان 
يكفر بكلمة يخرجها من لسانهوهو قد يقولها وهو جاهل » فلا 
بعذر بالجهل » وقد يقولها وهويظن أنها تقربه الى الله تعالى 

كما كان يظن المشر كون . خصوصا ان ألهمك الله ما قص 


عن قوم موسى مع صلاحه ه وعلمهم ٠‏ أنهم أتوه قائلين 
(8:1؟1 اجعل لنا الها كمالهم آلهة ) فحينئذ يعظمحرصك 
وخوفك على ما يخلصك من هذاوأمئاله ٠‏ 

واعلم » أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا 
التوحيد الا جعل له أعداء . كماقال تعالى (1 : ١١‏ وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن 2 يوحي بعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورا )وقد يكون لاعداء التوحيدعلوم 
كثيرة وكتب وحجج , كما قالتعالى : ( 5٠‏ : 85 فلما جاءتهم 
رسلهم بالبينات فرحوا بماعندهم من العلم ) ٠‏ 

اذا عرفت ذلك . وعرفت أنالطريق الى الله لا بد له من 
نعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا نقاتل به هؤلاء الشياطين 
الذين قال امامهم ومقدمهملربك عز وجل ( : 15 ١7‏ 
لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهموعنأيمانهم وعنشمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ) 
ولكن اذا أقبلت عى الله وأصغيت الى حججه وبيناته فلا 
تخف ولا تحزن ( 5 : 75 ان كيد الشيطان كان ضعيفا ) 
والعامي من الموحدين يغلب الفامن علماء هؤلاء المشركين ٠‏ قال 
تعالى ( /1؟ : ؟/0١‏ وان جندنالهم الغالبون ) فجند الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان٠‏ كماهم الغالبون بالسيف والسنان 
وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 
سبلاح ٠‏ 


ومد وو لقي تعالى علينا بكتابه الذي جعله 1١5(‏ :74 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمةو بشرى للمسلمين ) فلا يأتي 
صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها 
كما قال تعالى ( ه55 : “5 ولايأتونك بمثل الا جثئناك بالحق 
وأحسن نفسيرا ) قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في 
كل حجة يأتي بها أهل الباطل الى يوم القيامة ٠‏ 
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به المشركون في زماننا علينا ٠‏ 

فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل ومفصل ٠‏ 
( أما المجمل) فهو الامرالعظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها , 
وذلك قوله تعالى ( ” : لا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتابوأخر متشابهات فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفئنة .ء وابتغاء 
الله عليه وسلم أنه قال « اذارأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم » ٠‏ 

مثال ذلك : اذا قال لك بعض المش ركين ( ألا ان أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )أو ان الشفاعة حقء وان الانبياء 
لهم جاه عند الله » أو ذكر كلاماللنبي صلى الله عليه وسلم 
يستدل به على شيء من باطله »وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي 
ذكراة م 

فجاوبه بقولك : ان الله ذكر في كتابه أن الذين في قلو بهم 
زيغ يتركون المحكم ويتبعونالمتشابه ٠‏ وما ذكرته لك من 
أن الله تعالى ذكر أن المش ر كين يقرون بالر بوبية ء وأنه كفرهم 
بتعلقهم على الملائكة والانبياءوالاولياء » مع قولهم دمؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) هذا أمر محكم بين , لا يقدر أحد أن يغير 
معناه » وما ذكرته لي أيهاالمشرك من القرآن أو كلام 
رسول الله صلى الله عليهةوسلم لا أعرف معناه » ولكن أقطع أن 
كلام الله لا يتناقض » وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يخالف كلام الله عز وجل ٠‏ 

تعالى فلا تستهن به , فانه كماقال تعالى ( وما يلقاها الا الذين 
صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ) ٠‏ 0 

وأما الجواب المفصل : فان أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة 
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على دين الرسل » ويصدون بها الناس عنه ٠‏ 

منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » بل نشهد أنه لا يخلق 
ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الاالله وحده لا شريك له ء وأن 
محمد صلى الله عليه وسلم لايملك لنفسه نفعا ولا ضراء 
فضلا عن عبد القادر أو غيره ٠ولكن‏ أنا مذنب . والصالحون 
لهم جاه عند الله , » وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم ٠وهو‏ 
أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون 
بما ذكرت »ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئًا » وانما أرادوا 
الجاه والشفاعة ٠‏ واقرأ عليهما ذكر الله في كتابه ووضحه ٠‏ 

فان قال : هموالاء الآيات نزلت فيمن يعبسدك الاصنام » كيف 
تجعلون الصالحي نمثل الاصنام؟ أم كت حعلون الاين : أصناما؟ 

فجاوبه بما تقدم . فانه اذا أقرأن الكفار ي,شهدون 
بالربوبية كلها لله 2 وأنهم ماأرادوا ممن قصدوا الا الشفاعة 
ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر » فاذكر له أن 
الكفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو الاولياء الذين 
قال الله فيهم ( أولنك الذيض دفو هون ال رده الوسييلة 
الموالتري”) اليه وزو الرعيون عرسي الن عوص وام ويه 
الرسل وامةمنارقة كانا يأكلان الطعام , الظن كيك سين لمعم 
الآيات ,2 نم انظر أنى يؤفكون .قل أتعبدون من دون الله ما لا 
يملك لكم ضرا ولا نفعا واللههو السميع العليم ) واذكر له 
قوله تعالى ( ويوم يحشرهصمهجميعا ثم يقول للملائكة : أهؤلاء 
اإياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا: سبحانك , أنت ولينا من دونهم 
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ) وقوله تعالى (واذ 
قال با عيسى ابن مريم أأنتقلت للناس : اتخذوني وأمي 
الهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول 
ما لبد ى لي بحق » ان كنت قلته فقد علمته , وني 
نفسي » ولا أعلم ما في نفسك , انك أنت علام الغيوب ) ٠‏ 
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فقل له : عرفت أن الله كفر من قصد الاصنام وكفر أيضا 
من قصد الصالحين ,. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فان قال : الكفار يريدونمنهم ٠‏ وأنا أشهد أن الله هو 
النافع الضار المدر ار الفا كر ابن يم 
من الامر شيء » ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم ٠‏ 
فالجواب : أن هذا قو لالكفارسواء بسواء ء واقراً عليه قوله. 
تعالى ( والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعسدهم الا 
ليقر بونا الى الله زلفى ) وقوله تعالى ( ويقولون هؤلاء شفعاونا 
عند الله ) ٠‏ 

واعلم أن هذه النسه الثلاث هى 3 ر ما عندهم ٠‏ فاذاعر فت 
أن اللدوضحها في كتابه وفهمعهافييا جيدا فما بعدها أيسر منها 
فان قال : أنا لا أعبد الا الله * وهذا الالتحاء ء اليهم ودعاؤهم 
لبس بعمادة ٠‏ 

فقل له : أنت تقراً أن القنة ادن عليك اخلاص العبادة 
لله » وهو حقه عليك : فانه لايعرف العبادة ولا أنواعها ء, 
فبينها له بقولك : قال الله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية انه لا يحب المعتدين ) ٠‏ 

فاذا أعلمته بهذا فقل له : هل علمت هذا عبادة لله ؟ فلا بد 
أن يقول : نعم ٠‏ والدعاء مخ العبادة ٠‏ 

فقل له : اذاأقررت أنها عبادةودعوت الله ليلا ونهارا خوفا 
وطمعا » ثم دعوت في نلك الحاجة نبيا أو غيره » هل أشر كت في 
عبادة الله غيره » فلا بد أن يقول : نعم ٠‏ 

فاذا عملت بقول الله تعالى ( فصل لربك وانحر ) وأطعت 
الله ونحرت له » هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول : : العم ٠‏ فقل له : 
اذا نحرت لمخلوق نبي أو فا لل 
العبادة غير الله فلا بد أن يقر وبقول : 

وقل له أيضا :امش ركبو الدين 9 القبوان عسل 
كانوا بيعسدون الملائككةوالصالحين والللات وغير ذلك ؟ 

اا م 


فلا بد أن يقول : + نعم ٠‏ فقل له تونق اكه انام اال 
الدعاء والذبح والالتحاء ونحوذلك ؟ والا فهم مقرون أنهم 
عبيده . وتحت قهره » وأن الله هو الذي يدبر الامر. ولكن 
دعوهم والتجأوا اليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا ٠‏ 
فان قال : أتتكر شفاعةرسول الله صل الله عليهوسلم 
وتبراً منها ؟ 
فقل : لا أنكرها ولا أتب رأمنهاء بل هو صلى الله عليه وسلم , 
الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكبن الشفاعة كلها لله 'نعالى » 
كما قال تعالى ( قل لله الشفاعة جميعا ) ولا تكون الا من بعد 
اذن الله » كما قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) ولا 
يشفع النبي صلى الله عليه وسسلم في أحد الا بعد أن يأذن 
الله فيه » كما قال تعالى ( ولا يشفعون الا لمن ارتضى ) وهو 
سبحانه لا يرضى الا التوحيدء كما قال تعالى ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه )فاذا كانت الشفاعة كلها لله ء 
ولا تكون الا من بعد اذنه » ولايشفع النبي صلى الله علمه 
وسلم ولا غيره في في أحد حتى يأذن الله فيه 70 تعالى الا 
لاهل التوحيد تين لبك أن التسفاعة كلها لله .وأظلتها منه 
فأقول : اللهملا تحرمنيشفاعته اللهم شفعه في ٠‏ وأمثال هذا ٠‏ 
فان قال ا الع وميم أعطي الشفاعة »وأنا 
أطلبه مما أعطاه الله تعالى ٠‏ 
فالجواب : أن الله أعطاه الشفاعة . ونهاك عن مذا! ٠‏ 
0 تعالى : ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) فاذا كنت تدعو الله أن 
فع نبيه فيك ٠‏ فأطعه في قوله ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) 
اهنا فان الشفاعة أعطيهاغير النبي صلى الله عليه وسلم 
فصح أن الملائكة يشفعون »والافراط ديشفعون , والاولياء 
يشفعون . أتقول : ان الله أعطاهم الشفاعة ., فأطلبها 
منهم ؟ فان قلت : هذا » رجعت الى عبادة الصالحين التي ذكرها 
الله تعالى في كتابه ٠‏ وان قلت:لا : بطل قولك : أعطاه الله 
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الشفاعة . وأنا أطلبه مما أعطاه الله ٠‏ فان قال : أنا لا أشرك 
نالل شيئا حاشا وكلاء وكن الالتجاء الى الصالحنين ليس 
فقل له : اذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم 
الزنا وتقر أن الله لا يغفره » فما هذا الامر الذي حرمه الله » 
وذكر انه لا يغفره فانه لا يدري فقل له : كيف تبرىء نفسك من 
الشرك » وأنت لا تعرفه ؟ كيف يحرم الله عليك هذا » ويذكر 
أنه لا يغفره . ولا تسأل عنه ولاتعرفه ؟ أتظن أن الله بحرمه ولا 
دبينه لنا ؟ 

فان قال الشرك : عبادةالاصنام ؟ ونحن لانعبد الاصنام 
فققل له :ما معنى عبادةالاصنام ؟ أتظن أنهم يعتقدون 
أن تلك الاخشاب والاحجار تخلق وترزق وندبر أمر من 
دعاها ؟ فهذا كله القرآن ٠‏ 

وان قال : هو من قصد خشبة أو حجرا أو بئية على قبر , ٠»‏ أو 
غيره يدعون ذلك ويذ بحون له » يقولون :انه بقرجنا الى الله 
زلفية: ٠‏ وبدفع الله عنا ببركتهأو يعطينا ببركته ٠‏ 

فقل : صدقت ٠‏ وهذا هوفعلكم عند الاحجار والابنئية 
التي على القبور وغيرها ٠‏ 

فهذا أقر أن فعلهم هذا هموعبادة الاصنام ٠‏ فهو المطلوب ٠‏ 
ويقال له أيضا: قولك ءالشرك عبادة الإاصنام. مل 
مرادك أن الشرك مخص وص بهذا . وأن الاعتماد على 
الصالحين ودعاءهم , لا يدخ ل في ذلك » فهذا يرد ما ذكره الله 
في كتابه من تعلق على الملائكة 2 أو عيسى أو الصالحين ٠‏ فلا 
بد أن يقر لك أن من أشرك فيعبادة الله احدا من الصالحين 
فهذا هو الشرك المذكور فى القرآن . وهذا هو المطلوب ٠‏ 
وسر المسألة : أنه اذا قال : أنا لا أشرك بالله » فقل له : وما 
الشرك بالله » فسره لي ؟ 
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فان قال : هو عبادة الاصنام فقل : وما معنى عبادة الاصنام 
فسرها لى ؟ 

فان قال : أنا لا أعبد الا اللهدفقل : ما معنى عبادة الله ؟ 
فسرها لي ٠‏ فان فسرها بمابينه القرآن . فهو المطلوب »2 
وان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا » وهو لا يعرقه ؟ وان 
فسر ذلك بغير معناه » بينت لهالآإيات الواضحات في معنى 
الشرك بالله » وعبادة الاوثان ,أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان 
بعينه » وأن عبادة الله وحدهملا شريك له هى التى ينكرون 
علينا » ويصيحون فيه كماصاح اخوانهم حيث قالوا ( اجعمل 
الآلهة الهاواحدا ؟ ان هذا لشىء عجاب ) ٠‏ 

فاذا عرفت أن هذا الذى بسميه المشركون فى زماننا 
الاعتقاد هو الشرك الذي نز[ فيه القرآن » وقاتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الناس عليه ٠‏ فاعلم أن شرك الاولين 
أخف من شرك أهمل زماننا بأمرين ٠‏ 

أحدهما : أن الاولين لايش ركون ولا يدعون الملائكة 
والاولباء والاوثان مع الله الافي الرخاء . وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدين » كما قال تعالى ( واذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون الا اياه ٠‏ فلما نجاكم الى البر أعرضتم ٠‏ 
وكان الانسان كفورا ) وقالتعالى ( قل أرأيتكم ان أتاكم 
عذاب الله ء أو أنتكم الساعة , أغير الله تدعون ان كنتم 
صادقين ؟ ٠‏ بل اياه تدعون ,» فيكشف ما تدعون اليه ان شاء 
وتنسون ما تش ركون ) وقال تعالى ( واذا مس الانسان ضر 
دعا ربه منيبا اليه الى قوله قل : تمتع بكفرك قليلا انك 
من أصحاب النار ) وقوله (واذاغشيهم موجح كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين ) ٠‏ 

قن فهم هذه المسأآالة التي وضحها الله في كتابه 1 وهي أن 
المشركين الذين قاتلهم رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم يدعون 
اله تعالى » ويدعون غيره في الرخاء . وأما في الضرر والشدة 
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فلا يدعون الااللهوحده لاشر يك له 2 » وينسون ساداتهم » تبين 
له الفرق أنه شرك أهمل زمانناوشرك الاولين » ولكن أين من 
يفهم قلبه هذه المسالة فهماراسخاء والله المستعان ٠‏ 
والامر الثاني : أن الاولين يدعون ممع الله أناسا مقر بن 
عند الله »اما أنبياء »واما أولياءواما ملا نكة أو بدعون أححارا 
أو أشجارا مطيعة لله ليستعاصية , وأهل زماننا يدعون 
مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعو نهم هم العدذيين 
إيحكمون عنهم الفجور : م الزناء والسرقة . وتر كالصلاة 
وغير ذلك ٠‏ والذي دعتقد فيالصالح أو الذي لا بعصي 
55 مثل الخشب والحجر أهون ممن بعتقد فيمن بشاهدفسقه 
وقسياده ودشسهد به . 

اذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليهوسام 
أصح عقولا واخف شركا من هؤلاء ٠‏ فاعلم أن لهؤلاء شبهة 1 
بوردونها على ما ذكرنا : وهي أعظم شبههم فأصخ سمعك 
لجوابها ٠‏ 

وهي أنهم يقولون : ان الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون 
أن لا اله الا الله » ويكذربونالرسول صل الله عليه وسلم 
وينكرون البعث ويكذ رو نالقرآن ويجعلونه سحراء ونحن 
نشهد أن لا اله الا الله وأنمحمدا رسول الله ٠‏ ولصدق 
القرآن ٠‏ ونؤؤمن بالبعث »ونصلي ونصوم ٠‏ فكبف 
تجعلو ننا مثل أولئك ؟ ٠‏ 

فالجواب : أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل اذاصدق 
رسول الله صلى الله عليهوسلم في شيء وكذبه في شيء أنه 
كافر ,2 » لم يدخل في الاسلام ٠‏ وكذلك اذا آمن سبعض القرآن 
وجحد بعضه »ء كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة 
أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة » أو أقر بهذا 
كله وجحد الصوم ء أو أقر بهذا كله وجحد الحج 0 ولما لم ينقد 
أناس في زمن النبي صلى اللهعليه وسلم للحج أنزل الله في 
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حقهم ( ولله عبلى الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 
ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) ومن أقر بهذا كله 
وححد البعث كفر بالاجماع وحل دمه وماله ٠‏ كما قال تعالى 
(ان الذين يكفرون باللهورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض » وير يدون أن 
إيتخذوا بنزذلك سيلا ٠‏ أولنكهم الكافرون حقا ) فاذا كان 
الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض و كفر سبعض فهو 
الكافر حقا ء زالت هذه الشبهة وهذه هن النن :د كورها معصضن 
أهل الاحساء في كتابه الذي أرسله ا 
ويقال أيضا :اذا كنت تقر آن من ضدق الرسولصين الله 
عليه وسلم في كل شيء وجحدوجوب الصلاة فهو كافر حلال 
الدم والمال بالاجماع . وكذلكاذا أقر بكل شيء الا البعث 2 
ا و ا ا ا 
يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه ٠‏ وقد نطق به القرآن كما 
قدمنا ٠‏ فمعلوم أن التوحيدهو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى 
الله عليه و ال ا ا 0 
0 هذه الامور ولو عمل بكل 
ما جاء به الرسول صلى اللهعليه وسلم » واذا جحد التوحيد 
الذي هو دين الرسل كلهم لايكفر ؟ سبحان الله ما أعجب 
هذا الجهل ٠‏ 
ويقال أيضا : هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسام 
قاتلوا بني حنيفة ‏ وقدأسلموامع النبي صلى الله عليه وسلم 
وهم يشهدون أن لا اله الا اللهووأن محمدارسول الله ويؤذنون 
ويصلون ؟ فان قال : انهم يقولون : ان مسيلمة نبي : قلنا 
هذا هو المطلوب ٠‏ اذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى 
الله عليه وسلم كفر » وح( ماله ودمهءولم تنفعه الشهادتان 
ولا الصلاة » فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا 
أو نبيا في رنبة جبار السموات والارض ؟ سبحان الله ما أعظم 
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شأنه ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) ٠‏ 

ويقال أيضا : الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله 
الما 01م يدعون الاسلام وهم من أصحاب علي رضي الله 

عنه »وتعلموا العجومن الصحابهولكن اعتقدوا 2 علي مثفل 

الاعتقاد في يوسف وشمسانوأمثالهما ‏ فكيف أجمع الصحابة 
على قتلهم وكفرهم ؟ اتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين ؟ 
أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا بضر والاعتقاد في علي 
دن أبي طالب يكفر ؟ 

ويقال أيضا : بنو عبيدالقداح الدذين ملكوا المعسحوتب 
ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله » ويدعون الاسلام ويصلون الجمعة 
والجماعة » فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن 
فيه أجمع العلماء على كفرهموقتالهم , وأن بلادهم بلادحرب 
وغزاهصم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان 
المسلمين ٠‏ 

ويقال أيضا : اذاكان الاولونلم يكفروا الا أنهم جمعوا بين 
الشرك وتكذربب الرسول صل الله عليه وسلم والقرآن» 
وانكار البمعث وغير ذلك » فم معنى الماب الذي ذكر العلماء 
في كل مذهب ( باب حكم المرتد) وهو المسلم يكفر بعد اسلامه , 

ثم ذكروا أنواعا كثيرة ؛ كل نوعمنها يكفر ويحل دم الرجل 
ا انهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها » مثل كلمة 
بذ كرها بلسانه دون قلبه , أو يذكرها على وجه المزح واللعب؟ 

وبقال أيضا : الذين قال الله فيهم ( بحلفون بالله ما قالوا ,2 
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم ) أما سمعت الله 
لقره ننها ين الهم ل رقي سول الليضيق النه كيه 
وسلم . ويجاهدون معه ؛:ويصلوزمعه ,ويز كونويحجون 
وبوحدون ؟ وكدلك الذين قال الله فيهم ( قل أبالله وآيانه 
ورسوله كنتم تنستهزتون ؟لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
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ايمانكم ) فهؤلاء ايفن صرح الله أنه كفروا بعد ايمانهم , 
وهم مع رسول الله صلى الل هعليه وسلم في غزوة تبوك قالوا 
كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح ٠‏ 

فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم : تكفرون المسلمين »2 
أناسا يشهدون أن لا اله الا الله ويصلون ويصومون ء ثم تأمل 
حوابها ٠‏ فانه من أنفع ما في هذه الاوراق ٠‏ 

ومن الدليل على ذلك أيضا :ما حكى الله تعالى عن بني 
اسر اثيل مع صلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى (اجعل لنا الها 
كما لهم آلهة ) وقول أناس من الصحابة «اجعل لناذات انواط» 
فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا قول بني 
اسرائيل لموسى ( اجعل لنا الها) 

ولكن للمش ر كبن شبهةيدلون بها عند هذه القصة ٠‏ وه يأنهم 
يقولون : ان بني اسرائيل لم يكفروا بذلك . وكذلك الذين 
م بتكي ص كر 
يكفروا ٠‏ 

فالجواب » أن تقول : ان بني اسرائيل لم يفعلواء وكذلك 
الذين سألوا النبي صلى اللهعليه وسلم لم يفعلوا٠‏ ولاخلاف 
أن بني اسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا . وكذلك لا خلاف أن 
الذين نهاهم النبي صللى اللهعليه وسلملو لم يطيعوهواتخذوا 
ذات أنواط بعد نهيه لكفروا .هذا هو المطلوب ٠‏ 

ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم » بل العالم 2 قد يقع في 
الول عالق اه ١‏ يدري عدي تدويد التعلم وا لجر مير تضية 
أن قول الجهال : التتوحيد فهمناه : أن هذا من أكبر الجهل 
ومكارد الشيطان ٠‏ وتفيدأيضا أن المسلم المجحتهد اذا تكلم 
بكلام كفر ,2 وهو لا يدري ٠‏ فنبه عبلى ذلك وتاب من ساعته 
أنه لا يكفر » كما فعل بنواسراثيل ٠‏ والذين سألوا النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتفيدآأرضا : أنه لو لم يجين فانه 
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يغلظ عليه 0 تغليظ ا شديدا كما فعل رسول الله 
ولمو كيه حرق : يقولون :ان النبي صلى الله عليه وسلم 
أنكر على أسامة قتل من قالرلا اله الا الله» ٠‏ وقال «أقتلته 
دعد ما قال : لا اله الا الله يو كذلك قوله صلى الله عليه 
وأحاددث أخرى في الكف عمن قالها ٠‏ 
ومراد هؤلاء الجهلة : أن من قالها لا يكفر ولا يقتل2. ولو 
فعل ما فعل ٠‏ 
فيقال لهؤلاء المشر كين الجهال معلوم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلمقاتلاليهود وسباهم وهم يقولون لا اله الا اللهء وأن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم 
دشهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون 
وبدعون الاسلام» وكذلكالذين حر قهم علي سن ل طالب 7 
وهمؤلاء الجهلة 00 أن سن انار الب ارود[ ولبو 
وقتل ولو قال لا اله الا الله ا 1 
من الفروع » » وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين 
ا ا 1 
فأما حديث أسامة : فانهقتل رجلا ادعى الاسلام بسبب أنه 
ظن أنه ما ادعاه الا خوفا على دمه وماله ٠‏ والرجل اذا أظهر 
الاسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك ,2 
وأنزل الله في ذلك (يا أيهاالذين آمنوا اذا ضر بتم في سبيل الله 
فسبنوا ( أي فتثرتوا , فالآية ندل على أنه رجحب الكف عنه 
والتثبت ء فان تبين منه بعدذلك ما يخالف الاسلام قتل »2 
لقوله ( فتسينوا ) ولو كان لايقتل اذا قالها لم يكن للتثبت 
٠‏ وكذلك الحددث الآخر وأمثاله » معناه ما ذكر ناه : أن 
من أظهر الاسلام والتوحبد وجب الكف عنه ء الا ان تبينمنه 
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ما يناقض ذلك ٠‏ 

والدليل على هذا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
قال « أقتلنتنه بعدم قاللا اله الا الله ؟ » وقال « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوالا اله الا الله » هو الذي قال في 
الخوارج « أينما لقيتموهمم فاقتلوهصم ل أدر كتهم 
لأقتلتهم قتل عاد » مع كو نهسم من أكثر الحا ياد و 301 
حتى ان الصحابهة يحقرونأنفسهم عندهم وهم تعلموا 
العلم من الصحابة » فلم تنفعهم لا اله الا الله » ولا كثرة العبادة 
ولا ادعاء الاسلام , لما ظهر منهم مخالفة الشريعة .» كذلك ما 
ذكر ناه من قتال اليهود . وقتالالصحابة بني حنيفة : 

وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق , 
لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاةحتى أنزل الله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصسوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) وكان الرعدل كادينا 
عليهم ال ل ل ايراد لبر كل العا وجيت 
ف الاحاديث ما ذكرناه ٠‏ 

ولهم شبهة أخرى : وهي ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الناس الوم القيامة يستغيثون بادم , ٠‏ ثم بنوح ٠“‏ لم 
بابراهيم » ثم بموسى » لم بعيسى » فكلهم يعتذر حتى 
ينتهوا الى رسول الله صلى الله عليه و: وسلم . قالوا : فهذا يدل 
على أن الاستغائثة بغير الله ليست شركا ٠‏ 

فالجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه ٠‏ فان 
الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدرعليه لا ننكرها . كما قال تعالى 
في قصة موسى ( فاستغاته الذي من شيعته على الذي من 
عدوه ) وكما يستغيث الانسان بأصحابه في الحرب وغيرها من 
الاشساء التي بقدر عليهاالمخلوقونحن أنكرنا استغانة العبادة 
الى تجار عند بون الاواي ام ل ميتم » في الاشياء التي 
لا بقدر عليها الا الله ٠‏ 
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ام لريب وقد حامر و الس وال 0 تأنتي عند 
رجل صالححي يجالسكو يسمع كلامك , » وانقول له : ادع الله لي 
كها “كان أصحاب رسول الله صى الله علية وسلم سألونه 
ذلك في حياته ٠‏ وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك 
ل ا ا ل ا ل 0 
فكيف دعاوه نفسه ؟ 

ولهم شبهة أخرى : وهي قصة ابراهيم عليه السلام لما 
ألقي في النار»اعترض له جبر يل في الهواء » فقال « ألك حاجبة ؟ 
فقال اد راهيم عليه السلام : أمااليك فلا » قالوا : فلو كانت 
الاستغاثة شر كا لم يعرضهاعلى ابراهيم ٠‏ 

فالكواب - أن هذا من عنس الضبهة الاو «..فآن !تيوت 
عرض عليه أن ينفعه بأمريقدرعليه , فانه كما قال الله تعالى 
فيه ( شديد القوى ) فلو أذنالله له أن يأخذ نار ابراهيم وما 
عله من الارض نوا لجال ويلقيا ل المفمزن اد هري 
لفعل » ولو أمره أن يضعابراهيم عليه السلام في مكان 
بعيد عنهم لفعل . ولو أمره أن يرفعه الى السماء لفعل ٠‏ وهدا 
كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن 
يقرضه , أو أن بهبه شيئا يقضي به حاجته » فيأبى ذلك 
لاحد ٠‏ فأدن هذا من استغاثةالعبادة والشرك . لو كانوا 
يفقهون ؟ ٠‏ 
ولنختم الكلام ان شاء الله تعالى دمسألة عظيمة مهمة جدا 
تفهم مما تقدم » ولكن نفرد لهاالكلام لعظم شأنها » ولكثرة 
الغلط فيها فنقول : 

لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» 
فان اختل شيء من هذا لم يك نالرجل مسلما » فان عرف 
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التوحيد ولم يعمل به فهو كافرمعاند » كفرع ون وابليس 
وأمثالهما ٠‏ وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا 
حق ونحن نفهم هذا . ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله 
ولا يجوز عند أهل بلدنا الا منوافقهم » وغير ذلك من الاعذار , 
ولم .يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحقولم بتر كوه 
الا لشيء من الاعذار » كما قال تعالى ( اشتروا بايات الله ثمنا 
قليلا ) وغير ذلك من الآيات ٠‏ كقوله ( يعرفونه كما يعرفون 
أبنائهم ) فان عمل بالتوحيدعملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا 
يعتقده بقلبه فهو منافق » وهوشر من الكافر الخالص ( ان 
المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) ٠‏ 

وهذه المسألة : مسألة كبيرةطويلة » تبين لك اذا تأملتها في 
السنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به » لخوف 
نقص دنيا أو جاه أو مداراة ».وترى من يعمل به ظاه را لا 
باطنا » فاذا سألته عما يعتقد بقلبه فاذا هو لا يعرفه » ولكن 
( لا تعتذروا قد كفرتم بعدايمانكم ) فاذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليهوسلم 
كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب » نبين لك أن 
الذي يتكلم بالكفر أو يعمل بهخوفا من نقص مال أو جاه أو 
مداراة لاحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها ٠‏ 

والآية الثانية قوله تعالى ( من كفر بالله من بعد ايمانه الا من 
أكره وقلبه مطمئن بالايمان )فلم يعذر الله من هؤلاء الا من 
أكره مع كون قلسه مطمئنا بالادمان ٠‏ وأما غير هذا فقد 
كفر بعد ايمانه » سواء فعلهخوفا أو مداراة . أو مشحة 
بوطنه أو عشير نه أو ماله ,2 أوفعله على وجه المزحءأو لغير ذلك 
من الاغراض ء الا المكره ع 

والآية تدلعى هذامن جهتين : 

( الادلى ) قوله ( الا من أكره) فلم يستثن اللهالا المكرهومعلوم 

ل ١58‏ سم 


أن الانسان لا يكره الا على العمل أو الكلام ٠‏ وأما عقيدة 
القلب فلا يكره احد عليها ٠‏ 

والثانية قوله تعالى ) ذلك بأنهم استحيوا الحياة الدنيا 
على الآخرة ) 

فصرح أن هذا الكفر والعذابلم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل + أو البغض 2 الكفر ٠‏ وانما سسبه أن 
لق را ل اماي على الدين ٠‏ والله سبحانه 
واتعالى اعلم ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه اجمعين ٠‏ 


1١55 -‏ هه 


ثلاثة الاصول وآدلتها 

لشيخ الاسلام محمد بنعيد الوهاب رحمه الله 
( الاولى ) العلم » وهو معرفةالله . ومعرفة نبيه » ومعرفة 
دس الاسلام بالادلة ٠‏ 
( الثانية ) العمل به ٠‏ 
( الثالثة ) الدعوة البه ٠‏ 
( الرابعة ) الصبر على الاذى فيه ٠‏ والدليل قوله تعالى 
( بسم الله الرحمن ن الرحيم «٠‏ والعصر ان الانسان لفي خسر 
الا الدحين آمنوا وعملواالصالحات ونواصوا الحفق 
وتواصوا بالصبر)قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو ما أنزل 
الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم ٠‏ 
وقال البخاري رحمه الله تعالى : ( باب ) العلم قب لالقول 
والعمل . والدليل قوله تعالى( فاعلم أنه لا اله الا النه 
واستغفر لذنبك ) فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ٠‏ 
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة » تنعلم ثلاث 
هذه المسائل . والعمل بهن : 
الاولى : ان الله خلقنا ورزقناولم بتر كنا هملا » بل ارسل 
الينا رسولا » فمن اطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار ٠‏ 
والدليل قوله تعالى : ( اناأرسلنا اليكم رسولا شاهدا 
عليكم كما أرسلنا الى فرعونزرسولا ٠‏ فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذا وبلا ) 
الثانية : أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته2 
ل ل ا تعالى ( وأن 
المساجد لله فلا تدعو مع الل هأحدا ) ٠‏ 


ب ١69+‏ سه 


حاد الله ورسوله 1 ولو كان أقرب قريب والدليل قوله 
تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون ,الله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانواآباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم 
أو عشيرتهم2 أولئك كتب في قلو بهم الايمان وأيدهم بروح 
ملك ويدحخلهم جنات تجحري من تحتها الانهار خالدين فيها ,2 
رضصى الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب الله » ألا ان حزب 
الله هم المفلحون ) ٠‏ 

اعلم أرقيدكه الله لطاعنه ١‏ أن الحتيفية ملة امزافيت أن 
تعبد الله وحده مخلصا لهالددن : وبذلك أمر ل 
الناسن وحلقهم لها “كينا قال تعالى ) وما خلقت الجن والانس 
الا ليعبدون ) ومعنى «يعبدون» يوحدون , وأعظم ما أمر الله 
به التوحيد ٠‏ وهو افراد الله بالعبادة ٠‏ وأعظم ما نهى عنه 
الشرك . وهو دعوة غيره معه .والدليل قوله تعالى ( واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئا ) ٠‏ 

فاذا قيل لك : ما الاصولالثلاثة التى يجب على الانسان 
معرفتها ؟ فقل : معرفة العسددرده وديئة وئسة محمدا صللى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

فاذا قيل لك : من ربك ؟فقل : ربي الله الذي رباني 
وربى جميع العالمين بنعمته .وهو معبودي ليس لي معبود 
سواه » والدليل قوله تعالى :( الحمد لله رب العالمين ) وكل 
من سوى الله عالم » وأنا واحدمن ذلك العالم ٠‏ 

فاذا قي للك : بم عرفت ربك؟ فقل : باياته ومخلوقاته ‏ ومن 
آناتنه اللبل والنهار والشمس والقمر . ومن مخلوقاته 
السموات السبع والارضو نالسبع ومن فيهن وما بينهما , 
والدليل قوله تعالى ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان 
كنتم اياه تعبدون ) وقوله تعالى( ان ربكم الله الذي خلق 


ب 1١6١‏ -ه 


السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش » يغشى 
الليل النهار ويطلبه حثيثا .والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره » ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) 
الوب هنو الفيوم د وزاللداسر دوئسة. لهال ريا ارا الدالين 
اعندوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٠‏ الذي 
جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل منالسماءماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم , فلاتجعلوا للهأندادا وأنتم تعلمون) 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : الخالق لهذه الاشياء هو 
المستحق للعمادة . 

وأنواع العرمادة الني أمر الله بها : مثل الاسلام والايمان 
والاحسان . ومنهةه الدعاءوالخوف والرحاء والتوكل 
والرغبة والرهبة والخش و والخفية والانابة والاستعانة 
والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر 6 وغير ذلك من أنواع 
العادة الف امن الله يها ٠‏ كلهالله تعالى والدليل قوله تعالى 
( وأن المساجد لله فلا تدع وامع الله أحدا ) فمن صرف منها 
شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ( ومن بدع 
مع الله الها آخر لا برهان له بهفانما حسابه عند ربه انه لا 
يفلح الكافرون ( وفي الحدبث«» الدعاء مح العبادة 2 والدليل 
قوله تعالى ( وقال ربكم ادعو ني أستجب لكم » أن الوكين 
يستكب رون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) 
ودليل الخوف قوله تعالى ( فلاتخافوهم وخافون ان كنتم 
مؤمنين ) ودليل الرجاء قوله تعالى ( فمن كان يبرجو لقاء ربه 
فلبعمل عملا صالحا ولا بشرك بعمادة ربه أحدا) ودليل التو كل 
قوله تعالى ( وعلى الله فت وكلواان كنتم مؤمنين ) وقوله ( ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه )ودليل الرغية والرهبة 
والخشوع قوله تعالى ( انهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهما . وكانوالنا خاشعين ) ودليل الخشية 
قوله تعالى ( فلا تخشضوه وم واخشون ) الآية , ودليل الانابة 

- 1١6959 


قوله تعالى ( وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له ) الآية » ودلييل 
الاستعانة قوله تعالى ) اباك نعسد واباك نستعينل ) وفي 
الحديث « اذا استعنت فاستعن بالله » ودليل الاستعاذة قوله 
تعالى ( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) ودليل 
الاستغاتة قوله تعالى ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم ) الآية » ودليل الذبح قوله تعالى ( قل ان صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمي نلا شريك له ) ومن السنة « لعن 
الله من ذبح لغير الله » ودليل النذر قوله ل (يوفونبالندر 
ويخافون يواما كان شرهمستطيرا ) ٠‏ 


الاصل الثاني 

معرفة دين الاسلام بالادلةوهو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والمراءةمن الشرك وأهله » وهو تلاث 
مراتب : الاسلام » والايمان »والاحسان ٠‏ وكل مرتبة لها 
أركان : 

فأركان الاسلام خمسرة :شهادة أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله ء واقامالصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم 
رمضان , وحج بيت الله الحرام 

فدليل الشهادة قوله نمال واشنهه اللة'إئة اتنس الايد 
والملائكة وأولوا العلم قاثمابالقسط لا اله الا هو العزريز 

/ ) ومعناها : لا معبود بق الا الله » وحد النفى من 
الاثبات « لا اله» نافيا جميعما يعبد من دون الله « الا الله » 
مشتا لعبادة ؛ الله وحدملا شريك له في عبادته ٠‏ كما أنه لبس له 
شرنك في ملكه ٠‏ 

ونفسيرها الذي بوضحهاقوله تعالى ( واذ قال ابراهيم 
لابيه وقومه انني نبراء ميا لعيدون ٠‏ الا الذي فطر نيفانه 
سيهدين ٠‏ وجعلها كلمة باقيةفي عقبه عي لعلين بوجعون )دول 
تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالواالى كلمة سواء بيئنا وبينكم : 


أن لا نعبد الا الله ولا نشرك بهشيئا . ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أرما نا فدذون الله فان تو لوا فقولو] اشهدوا تان مسلمون) 

ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى ( لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم . حريص عليكم 2 
بالمؤمنين رؤوف رحيم ) ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله : 
طاعته فيما أمر »وتصديقه فيما أخبر . واجتناب ما نهى عنه 
وزحر وأن لا بعبد الله الا بماشرع : 

ودليل الصلاة والزز كاةو تفسير التوحبد قوله تعالى 
( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له النة مسن حنفاء 2 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةوذلك دين القيمة ) ٠٠‏ 

ودليل الصيام قوله تعالى (يا أيهاالذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ٠‏ 

ودليل الحج قوله تعالى ( وللهعلى النا سحجالبيتمن استطاع 
اليه سميلا ومن كفر فان اللهغنى عن العالمين ) ٠‏ 

الاإيمان وهو بضع وسبعون شعبة , فأعلاها قول لا اله الا 
الله » وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الايمان ٠‏ 

وأركانه ستة « أن تؤمن بالله وملا نكته وكتبه ورسبله واليوم 
الآخر 3 وانؤمن بالهدر خيره وشره 4 ٠‏ والدليل على هذه 
الأركان السنمة.قوية قال لسن الس أق نولا وجورهي 
قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر 
والملاتئكة والكتاب والنبيين ) ودليل القدر قوله تعالى ( انا كل 
شيء خلقناه بقدر ) ٠‏ 

الاحسان ركن واحد . وهو« أن تعبد الله كأنك تراه ء فان 
لم لحن نراهفانه براك» والدليل قوله تعالى ان الله مع الْدمْسن 


ب 1١65‏ ه 


اتقوا والذين هم محسنون )وقوله تعالى (وتوكل على العزيز 
الرحيم ٠‏ الذي براك حين تقوم واتقلبك في الساجدين ٠‏ انه 

هو السميع العليم ) وقولهتعالى ( وما تكون في شأن وما 
تتلو منه من قرآن ولا تعملونمن عمل الا كنا عليكم شهودا 
اذ تفيضون فيه ) الآية ٠‏ 

والدليل من السنة : حديثجبريل المشهور عن عمر بن 
العا رحس اللي حتف داور ببحياء يون لوبي عن لدبي 
دنه صيو اد الستعن : الاجر هلية أن الفض ولا هر نه يا 
أحد » فجلس الى النبي صل الله عليه وسلم » فأسند ركبتيه الى 
ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه .وقال :يا محمد أخبر ني 
عن الاسلام » فقال أن تشهدأن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله » ونقيم الصلاة »وتؤتي الزكاة » وتصومرمضان 
ونحج البيت ان استطعت اليه سبيلا ٠‏ قال 0 
له يسأله ويبصدقه ٠‏ قال : أخبر ني عن الايمان ٠‏ قال : 
تؤمن بالله وملائكته وكتبةورسلهة واليوم الآخر » وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ٠‏ قال : أخبر ني عن 
الاحسان ٠‏ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه يراك ٠‏ قال : أخبر ني عن الساعة ٠‏ قال : ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل» قال :اخبرنى عن أماراتها . قال : أن تلد 
الامة ربتها 2 وأن ترى الحفاة والعراة العاالة رعاء النساء 
يتطاولون في البنيان ٠‏ قال : فمضى »2 ٠‏ فلبثنا ملما ٠‏ فقال : 
دا عمر أتدرون من السائل قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمردينكم» ٠‏ 

الاصل الثالث 


اه أ لف ساي ا و 


ب ١66‏ هه 


الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ‏ ولفين العم 
ثلاث وستون سنة » منهاأربعون قبل السنوة وتلاث 
وعشرون نبيا رسولا ٠‏ نبىء( باقرأ ) وأرسل ( بالمدثر ) 
وبلده مكة , بعثه الله بالنذارةعن الشرك , ويدعو الى التوحيد 
والدليل قوله تعالى ( يا أيهالمدتر » قم فأنذر » وربك فكبر 
وثيابك فطهر ٠‏ والرجز فاهجرولا تمنن تستكثر » ولربك 
فاصبر ) ومعنى د قم فأنذر»ينذر عن الشرك ويدعو الى 
التوحيد . و« ربك قفكبر » عظمه بالتوحيد . و « ثيابك 
فطهر » أي طهر أعمالك عن الشرك .2 و «الرجز فاهجر » 
الرجز : الاصنام » وهجرها : تنركها والمراءة منها وأهلها , 
أخذ على هذا عشر سنين يدعوالى التوحيد وبعد العشر عرج 
به الى السماء وفرضت علب هةالصلوات الخمس ٠‏ وصللى في 
مكة ثلاث سنين » وبعدها أمر بالهجرة الى المدينة » والهجحرة 
الانتقال من بلد الشرك الى بلدالاسلام ٠‏ 

والفجزة فرايضة عل فندوالاعة من ينعد الغرك الى يلد 
الاسلام » وهي باقية الى أن تقوم الساعة ٠‏ والدليل قوله 
تعالى (ان الذين توفاهم لملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ 
قالوا : كنا مستضعفين فيالارض ء قالوا : ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها ؟فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا ٠‏ الا للستضعفين من الرجال والنساء وال و لدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدونسبيلا ٠‏ فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفواغفورا ) وقوله تعالى ( با عبادي 
الذين آمنوا ان أرضي واسعةفاياي فاعبدون ) قال المغوي 
رمه اللة : شيت» تزول مده الآنة فق اللسلمين شكيةلم 
يهاجروا ء ناداهم الله باسمالايمان ٠‏ 

والدليل عل ىالهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم « لا 
تنقطع الهوجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى 


65ه١‏ -ه 


تطلع الشمس من مغر بها» ٠‏ 

فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الاسلام » مثل 
الزكاة والصوم والحجء والاذان والجهاد والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وغير ذلك من شرائع الاسلام » أخذ على هذا 
عشر سنيل » وتوفى صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق » وهذا 
دينة, لا خير الا دل الامة عليه . ولا شر الا حذرها عنه 5 والخير 
الذي دلها عليه التوحيد وجميعما بحبه الله وبرضاه » والشر 
الذي حذرها عنه الشرك , وجميع ما يكره الله ويأباه , 
بعثه الله الى الناس كافة »وافترض طاعته على جميع 
الثقلين الجن والانس » والدليل قوله تعالى ( قل يا أيها الناس 
اني رسول الله اليكم جميعا ) و كمل الله به الدين , والدليل 
قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا ) والدليل على موته صلى الله عليه 
وسلم قوله تعالى ( انك ميتوانهم ميتون » ثم انكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون ) 

والناس اذا ماتوا يبعشون .والدليل قوله تعالى ( منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) وقوله 
تعالى ( والله أنبتكم من الارض نبانا ٠‏ ثم يعيدكمفيها ويخرجكم 
أخراجا ) وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم ٠‏ والدليل 
قوله تعالى (وللهما ف السموا توما 5 الارض ليجحزي الذيكن 
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) ٠‏ 

ومن كذب بالبعث كفرء 
والدليل قوله تعالى ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل : بلى 
وربي لتبعثن ثم لتنبؤون بماعملتم وذلك على الله يسير ) ٠‏ 

وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين » والدليل 
قوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ) ٠‏ 

وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه 


وستل وشو كاتتم التنيث:«واتداليل فق آذ أرتهم توح قله 
تعال ( انا أوخينا البسيك كما أوعينا الى توح والنبين من 
بعده ) ٠‏ 

وكل أمة بعث الله اليهم رسولا مننوح الىمحمد يأمرهم 
بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله 
تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمةرسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغفوت 
والايمان بالله . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : معنى الطاغوت 
ما نجاوز بهالعبد حده منمعبودأو متبوع أومطاع ٠‏ والطواغيت 
كثيرون ورؤوسهم خمسة :ابليس لعنه الله ومن عبد وهو 
راض .ومن دعاالناس الى عبادة نفسه » ومن ادعى شيئا من 
علم الغيب » ومن حكم بغير ماأنزل الله ٠‏ والدليل قوله تعالى 
اكراء فى الدين فد تين الر ميو الي فين بكفصر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فققداستمسك بالعروة الوثقى لا 
وفي الحديث ) رأس هذا الامر : الاسلام » وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » ٠‏ 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبة وسلم ٠‏ 


ب 1١68‏ 2ه 


9 هذه أربع القواعد 


انال الله الكريم رب الجرفر لمكا أن بقولاك ف الدنيا 
والآخرة ٠‏ وأن يجعلك مباركاأينما كنت . وأن يجعلك ممن 
اذا أعطي شكر » واذا ابتلي صبر ٠‏ واذا أذنب الوتس * 
فان هذه الثلات راد السعادة 
الله وحده مخلصا له ل كماقال تعالى ( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبسدون ) فاذاعرفت أن الله خلقك لعبادته 
فاعلم أن العبادة لا تسمىعبادة الا مع التوحيد » كما أن الصلاة 
لا تسمى صلاة الا مع الطهارة »فاذا 0 الشرك في العبادة 
فسدت , كالحدث 3 دخل فيالطهارة . فاذا عرفت أنالشرك 
اذا خالط العمادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحمهةه 
ف الخالد ين ني لجار ٠‏ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك 
لعل الله أن يخلصك من هذه الشسبكة زهي البرك باللهالذي 
قال الله تعال فية:( إن الله الإرفق أن بجر اد داق نمض بها وان 
ذلك لمن دششماء ) وذلك بمعرفةأربع قواعد ذكرها في كتابه . 

القاعدة الاول 

عله وسلم مقرون بأن ار هو الخالق الرازق 0 
وأن ذلك لم يدخلهم في الاسلام والدليل قوله تعالى ( قل من 
برزقكم من السماء والار ضأمن ملك السمع والابصار ومن 
بخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ومن يدبرالامر ؟ 
فسيقولون الله فق لأفلا تنتقون) 


ب 1١68‏ هس 


3 0 اه 
- 


القاعدة الثانية 


انهم يقولون : ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربة 
والشفاعة » فدليل القربة قوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم واي نااك اليه لقي ان الله يحي بيني 
فيما هم فيه يختلفون ٠‏ ان اللهلا يهدي من هو كاذب كفار ) 
ودليل الشفاعة قوله تعالى( ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم » ويقولونهؤلاء شفعاؤنا عند الله ) الآية 
والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفيةوشفاعة مثبتة ٠‏ ٠فالشفاعة‏ 
المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله 
والدليل قوله تعالى ( يا أيهاالذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم 
من قبل أن بأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون 

هم الظالمون ) والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع 
مكرم بالشفاعة , والمشفوع لهمن رضي الله وعمله بعد الاذن 
كما قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ) ٠‏ 


القاعدة الثالئة 


أن النبي صلى الله عليهوسلم ظهر على أناس متفرقين في 
عباداتهم » منهم من يعسدالملائكة ٠ومنهم‏ من يعبدالا نبياء 
والصالحين »2 ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار » ومنهم من 
يعبد الشمس والقمرء وقاتلهم رسول الله صلى الله عليهوسالم 
ولم يفرق بينهم » والدليلقوله تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ودكون الدين كله لله )ودليل الشمس والقمر قوله 
تعالى ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوالله الذي خلقهن ان كنتم اياه 
تعبدون ) ودليل الملاثكة قوله تعالى ( ولا يبأمركم أن تنتخذوا 
الملائكة والنبين أربابا ) الآيةودليل الانياء قوله تعالى ( واذ 
1 رم-١6٠)‏ 


وأمي الهين من دون الله ) الآيةودليل الصالحين قوله تعالى 
(:أولقك الدين بدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخاف ون عنابه ) الآية ٠‏ ودليل الاشجار 
والاحجار قوله تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئنة 
الاخرى ) الآبة ٠‏ وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه 
قال « خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر ٠‏ وللمش ر كين سدرة يعكفون عندها وينوطون 
بها أسلحتهم يقال لها ذا تأنواط ٠‏ فمررنا سدرة فقلنا 
يا رسول الله اجعل لنا ذا تأنواط كما لهم ذات أنواط » ٠‏ 
الحديث ٠‏ 
القاعدة اأرابعة 

أن مشر كي زماننا أغلظشر كامن الاوئين ٠‏ لان الادائين 
دشر كون في الرخاء » ويخلصوزني الشدة » ومش ركو زماننا 
شر كهم دائم فق الرخاء والشكة والدليز قوله تعالى (فاذا ركبوا 
في الفلك دعوا الله مخلصين لهالدين فلما نجاهم الى التق اذا 
هم يشركون ) والله اعم ٠‏ وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم ٠‏ 


ا لم 


١١١‏ سه 


1 


ا 


الاسلام . والعقل , والتمييز ورفع الحدث , وازالة النحاسة 
وستر العورة . ودخول الوقت . واستقبال القبلة » والنية . 
الشسرط الاول : الاسلاموضده الكفر . والكافر عمله 
مردود ولو عمل أي عمل هوالدليل قوله تعاللى ( ما كان 
بالكفر : أولئك حبطت أعمالهم وني النار هم خالدون ) وقوله 
تعالى ( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) ٠‏ 
الثاني : العققل وميد ورا و 0 
القلم حتى يفيق 2 والدليس الحديث « رفع القلم عن ثلاثة : 
النائم حتى يستيقظ, الا ليامس 
ببلغ » ٠‏ 

الغالت : التميسيو وض ده الصغر »2 وحده سبع سسيثين » 
ثم يؤمر بالصلاة » لقوله صل الله عليه وسلم « مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع » واضربوهمعيلها لعشر , وفرقوا بينهم في 
المضاجع » ٠‏ 

الشرط الرابع : رفع الحدث وهو الوضوء المعروف » وموجبه 
الحدث . وشروطه عشرة :الاسلام » والعقل » والتمييز » 
الطهارة 2 وانقطاع موجب »واستنحاء أو استجمار قبله 2 
وطهورية ماء واباحته , وازالةما لح كرك او الجر 
ودخول وقت على من حدنه داثم لفرضه ٠‏ 

وأما فروضه فسستة : غسل الوجه » ومنه المخشمضة 


١69‏ س 


والاستنشاق » وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن 
وعرضا الى فروع الاذنين .وغسل اليدين الى المرفقين 2 
ومسح جميع الرأس » ومن هالاذنان » وغسل الرجلين الى 
الكعبين » والتر تيب » والمولاةوالدليل قوله تعالى ( با أبها 
الذد ن آمتوا اذا قمتم الى الصلا: ةفاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى 
المرافق 2 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ) الآإية.,2 
ودليل التر تب بالحديث «ا بدأوا بما بدا الله به » ودليل المولاة 
حديث صاحب اللمعة عن النبي صل الله عليه وسلم « أنه رأى 
با ل ل لير وا نو بالاعادة » 
وواجبه التسمية مع الذكر ٠‏ 

ونواقضه 6 : : الخارج من السسبيلين» #والحار العاحدن 
النحس من الجسد »ء وزوالالعقل » ومس المرأة بشهو 2 
ومس الفرج بالمد » قبلا كا نأو دبرا ء. وأكل لحم الجزور, 
وتغسيل الميت . والردة عن الاسلام ٠‏ أعاذنا الله من ذلك 
الشرط الخامس : ازالةالنجاسة من ثلاث : من البمدن 
والثوب والبقعة + والدليلقوله تعاق ( وثيابك فطهر ) 
الشترظل السادس : سترالعورة ٠‏ أجمع أهل العلم على 
فساد صلاة من صلى عر يا ناوهو يقدر » وحد عورة الرجل شن 
السرة الى الر كبة .والامة كذلك والحرة كلها عورة الا وجهها ٠‏ 
والدليل قوله تعالى ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) 
أي عند كل صلاة ٠‏ 

الفط السا نتم # ذهو الرقت. : والدليل من السنة 
حدرث بخبريل علنه السادم آنهام النبي صلى الله علية وسلم 
في أول الوقت وفي آخره ». فقال« يا محمد الصلاة بين همذين 
الوقتين » وقوله تعالى ( انالصلاة ؛ كانت على المؤمنين كتابا 
موقونا) أي مفروضافيٍ الاوقفاتودليل الاوقات قوله تعالى ( أقم 
الصلاة لدلوك الشمس الوغسق الليل وقرآن الفحر ان 
قرآن الفجر كان مشهودا ) ٠‏ : 

د لأكلاسه 


التنرظ: 'القامن ؛ اشعقيالالقيلة + والدليز قولية فسان 
( قد نرى تقلب وجهك فيالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
ا الحرام .وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره ) ٠‏ 

الشرط التاسع: النيةومحلها القلب » والتلفظ بها بدعة, 
والدليل الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما 
نوى » ٠‏ 

وأركان الصلاة أربعة عشر : القيام مع القدرة وتكبيرة 
الاحرام ٠‏ وقراءة الفاتحة »وال ر كوع والرفع منه 1 
والسجود على الاعضاء السيعة والاعتدال منه . والجلسة بسن 
السجدتين , والطمأنينة في جميع الاركان والشحر تيت 
والتشهد الاخير . والجلوس لهوالصلاة على النبيى صلى الله 
عليه وسلم . والتسليمتان ٠‏ 

الركن: الأول : الخيام موعالقدرة , والدليل قوله تعالى 
( وقوموا لله قانتين ) ٠‏ 

الثاني : تكبيرة الاحرام والدليل الحديث « تحريمها 
التكجير وتحليلها التسليم »و بعدها الاستفتاح وهو سنة 
قول « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك » وتعالى جدك 
ولا اله غيرك» ومعنى «سبحانك اللهم » أي أنزهك التنزيه 
اللائق بجلالك « وبحمدك » أي ثناء عليك « وتبارك اسمك » 
أي المركة لا تنال الا بذكرك« وتعالى جدك» أي جلت عظمتك 
رولا اله غيرك » أي لا معبود في الارض ولا في السماء حصق 
سواك با الله « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فغنن عون 
ألوذ وألتجىء وأعتصم ل باللة من الشيطان الرجيم » 
المطرود المبعد عن رحمة الله لايضر ني في ديني ولا في دنياي ٠‏ 
وقراءنه الفاتحة ركن في كل زكعة كما في الحديث « لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »وهي أم القرآن ( ببسم الله الرحمن 
الرحيم ) بركة واسسمتعانة( الحمد لله ) الحمد ثناء والالف 


١855‏ هه 


واللام لاستغراق جميع المحامدوأما الجميل الذي لا صنع له 
فيه مثل الجمال ونحوه فالثناءبه يسمى مدحا لا حمدا (رب 
الحاكرة الوك هر امغر و لالك. !لمر ف عر بي حميي الخلين 
( الرحمن ) رحمة عامة جميعالمخلوقات ( الرحيم ) رحمة 
خاصة بالموٌ منين والدليل قوله تعالى ( وكان بالمؤمنين رحيما ) 
( مالك يوم الدين ) يوم الجزاءوالحساب » يوم كل يجازى 
دعمله ٠ن‏ خيرا فخير .2 وانشرا فشر ٠‏ والدليل قوله تعالى 
( وما أدراك ما يوم الدين ٠‏ ثمما أدراك ما يوم الدين ٠‏ يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله ) والحديث عنه صلى 
الله عليه وسلم « الكيس م من دان نفسه وعمل لما بعد الموت »2 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاوتمنى على الله الاماني » 1 
( اياك نعبد ) أي لا نعبد غيرك » عهد بين العبد وبين ربه أن لا 
بعبة الآااياه (واناك دن ع)غهة: بين الغبد ومن زه أن لا 
يستعين بأحد غير الله ( اهمدنا الصراط الممستقيم ) معنى اهدنا 
دلنا وأرشضدنا وثبثنا ٠والصراط‏ الاسلام + وقيبل: 
الرسول وقيل قبل القرآن والكل<حق »والمستقيم الذي لا اعوجاج 
فيه( ضنواط البد بين العدت عليه ) أي طريق المتعي علييم 
والدليل قوله تعالى ( ومن يطع الله والرسول فأولئكمع الذدين 
أنعم الله عليهم من النبيينوالصديقين والشهمداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) ( غير المغضوب عليهم ) 
وهم اليهود ومعهم علم ولميعملوا به. نسأل الله أن يجنبك 
طريقهم ( ولا الضالين ) وهم النصارى يعبدون الله على جهل 

وضلال . نسأل الله أن ا ا 0 
تعالى: ( عل تنبنك بالاحسر ين أعمالا الدذين: صل سعيهيم ف 
الحياة الدنيا وهم يحسبونأنهم يحسنون صنعا ) والحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم « لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ٠‏ قالوا : يا رسول 

ب ١56‏ هه 


الله : اليهود والنصارى ؟ قال: فمن ؟ » أخرجاه ٠‏ الحديث 
الثاني « افترقت اليهود د علىاحدى وسبعين فرقة.ء وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الامةعلى 
ثلاث وسبعيل فرقة ء كلها في النار الا واحدة ٠‏ قلنا : من هي 
دا رسول الله ؟ قال : من كانتعلى مثل ما أنا عليه وأصحابي » 
الر كوع والرفعمنه والسجودعل الاعضاء السسيعة والاعتدال 
منه والجلسة بين السجدتين » والدليل قوله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )والحديث عنه صلى الله عليه 
ل ل 1 

عدي المسيه عن أ قرئسرة ذال بينها بض جلوش عد 
النبي صلى آلله عليه وسلم اذدخل رجل فصلى » » ثم جاء فسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فانك لم 
تصل ‏ فعلها ثلاثا نم قال :والذي بعشك بالحق نيا لا 
أحسن غير هذا فعلمني ٠‏ فقالله النبي صلى الله عليه وسلم 
ادلافيت إن الصيادء تكبر ليم اقراها تس مفاك من لقران + 
| عا لح لون 1 ثم ارفع حتى تعتدل قائما .» ثم 
ددحي يدن ادال ارسج حا الطوتن حالما 0د 
افع ذلات ف «صلاتك كلياج ؟ 

والتشهد الاخيرر كن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال« كنا نقولقبل أن يفرض علينا التشهد : 
السلام على الله من عباده , السلام على جبريل وميكائيل ٠‏ 
وقال النبي صلى الله عليهوسلم لا تقولوا السلام على الله من 
عباده فان الله همو السلام .ولكن قولواالتحيات لله 
والصلوات والطببات الماك ل الى ري الله 
وبركانه ٠‏ السيلا م علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ بويد 
ا الك الاء الح واف يه ادا و وت لل : 
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ومعنى « التحيات » جمي ع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا 
مثل : الانحناء والركوعءوالسجود. والبقاء والدوام 
وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله » فمن صرف منه شيئًا 
لغير الله فهو مشرك كافر والصلوات » معناها جميع 
الدعوات وقبيل الصلوا : الخمس « والطبيبات لله » الله 
طيب ولا بيقبل من الاقوالوالاعمال الاطيبها» «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة اللهوبيركاته» ندعو للنبي صلل 
الله عليه وسلم باالسلامةوالرحمة والبركة ورفع الدرجة 
والذي يدعى له ما بدعى معالله « السلام علينا وعبلى عباد 
الله الصالحين » تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في 
السماء والارض »2 والسلام دعاءوالصالحون يدعى لهسم ولا 
بدعون مع الله « اشهد أن لا الهالا الله وحده لا شريك له» 
تشهد شهادة اليقيل أن لا يعبدني الارض ولا في السماء بحق الا 
الله ٠‏ وشهادةأن محمدا رسول الله بأنة عبد لا بعبد ورسول 
لا كاي إن لاغ تمع «سرقه الله العدودية والر تالة 
والدليل قوله تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبسده 
ليكون للعالمين نذيرا ) « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد » الصلاة :من الله 
ثناوه على عبده في الملا الاعلى كما حكى البخاري في صحيحه 
عن أبي العالية قال : « صلاة الله ثناؤه على عبهده في الملا 
الاعلى » وقتيل الرحمة »والصواب الاول » ومن الملائكة 
الاستغفار » ومن الآدميين الدعاء ٠‏ و« بارك » وما بعدها 
بس الراك وماك ” 
ابلس ار شم لسر عه الله لمن 
حمده » للامام والمنفرد » وقول ربنا ولك الحمد» للكل : 
« سبحان ربي الاعلى » في السجود . وقول « رب اغفر لي» 
بين السجدتبن والتشهد الاو لوالجلوس له: ٠‏ فالاركان ما 


5 


سقط منها سهوا أو عمدا بطل ت الصلاة بتركه والواجبات ما 
سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتر كه ٠‏ وسهوا جبره بسجود 
السهو , والله أعلم ٠‏ 

وصلى الله عل محمد وآلهوصحيه وسلم ٠‏ 


|51 36 2)| 510 عا 
2 
11 , 


د ل سن ب ا ” 


١‏ كمال الشريعة الاسلامية وشمولها لكل ما يحتاجه البشر 

الحمد لله وأشكره على نعمه وأسآله المزيدمن فضله وكرمه وأشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدهورسوله صلى الله عليه وسلم نسليما كثيرا 

وبعد ٠‏ فهذه كلمة تبين كمال الشريعةوشمولها لكل ما يحتاجه البشر ٠‏ لا يخفى 
أن الله بعث نبيه محمدا ( ص ) الى البشرر<مة منه واحسانا ليخرجهم من الظلمات 
الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيموكانت العرب قبل بعثته ( ص ) في جاهلية 
حهلاء وشقاء لا بعده شقاء بعبدون الاصنام ويئدون البنات ويسفكون السدماء بأدنى 
سبب وبلا سبب في ضيق من العيش وفي نكد وجهد من الحياة يعيشسون عيشة 
الوحوش ومع الوحوش يتحاكمون الى الكهانوالطواغيت فلما جاء الله بهذا النبي الكريم 
أخرجهم الله به مسن الظلمات الى النورأخرجهم من ظلمة الكفر والشرك الى نسور 
الايمان والتوحيد ومن ظلمة الجهل والطيش الى نير العلم والحلم ومن ظلمة الجور والبغي 
الى نور العدل والاحسان ومن ظلمة التفرقوالاختلاف الى نور الاتفاق والوتام ومن 
ظلمة الانانية والاستبداد الى نور التواضع والتشاور ومن ظلمة الفقر والجهد الى نور 
الغنى والرخاء بل أخرجهم من ظلمة الموتالى نور الحياة السعيدة « أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النا سكمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 
كذتك زين للكافرين ما كانوا يعملون » أكمل الله به الدين وتمم به مكارم الاخلاق آمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له وأمر ببسرالوالدين وصلة الارحام والاحسان الى الفقراء 
والمعوزين حتى قال ( ص ) ان الله كتبالاحسان على كل شيء وأمر بالتحاكم فيما 
ندازعوا فيه الى الله ورسوئه ٠‏ لا خير الا دلالامة عليه ولا شر !لا حذرها منه أخبر بما 
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كان وما يكون الى يوم القيامة كما قالحديفةرضي الله عنه : قام فينا رسول الله صللى 
الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئًا يكون فيمقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدث به 
حفظه هن حفظه ونسيه من نسيه وقال أبوذر رضي الله عنه : تقد توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو قال : لقد تركتارسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر 
يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علمارسم لامته طريق السعادة في الدنيا والآخرة 
في سياسته الشرعية التي يعجز كل واحد أنياتي بناحية من نواحيها فرسم لهم طريق 
السباسة مع الاعداء وبين لهم ما تعامل بدالامم الاجئبية من الحرب ووجوبه والسلم 
ووجوبه والمعاهدات والصلح وحفظ العهودواوجب عايهم الاستعداد كل قوة 
يستطيعونها ٠‏ قال الله تعالى : ْ 

.« فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم منخلفهم لعلهم يذكرون واما تخافن من قسوم 
خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحبالخاتنين ٠‏ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا 
أنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم منقوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اللهيعامهم وما تنفقوا هن شيء في سبيل الله 
يوف اليكم وأنتم لا تظلمون وان جنحوائاسلم فاجئح لها وتوكل على الله انه هو 
السمبيع العليم » 

ففي هذه الآيات دلالة واضحة عسلى مقتضيات الحرب والاستعداد لذلك وتأهب 
المسلمين بالقوة تعدوهم بما يرهيهم وببان الصاح والسلم الى ذلك مما دلت عليه هذه 
الآيات من آي القرآن ٠‏ 

كما قسمت الشربعة أيضا السياسة الى ثلاث أقسام : 

سياسة شرعية دينية ٠‏ 

سياسة جائزة مباحة ٠‏ 

سياسة شيطانية فرعونية ابليسية ٠‏ 

فالسياسة الشرعية الدينية هي ما دلعليه الكتاب والسئة من قتل القاتل وقطع 
بد السارق واقامة الحدود كحد الزناوالقلفوحد لسار ودية منافع الاعضاء وغير ذلك 
مما لا يبدخل تحت حصر ٠‏ 

والسياسة الجائزة المباحة وهي مابوسوس بها ولاة الامور رعاياهمم مما لا 
تخالئف كتابا ولا سئة ٠‏ 

فان رسول الله صلى الله عليه وسام اذاهم بغزوة ورى بغيرها وقال الحرب خدعة 
الى غير ذلك ٠‏ 
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والسياسة الشيطانية الفرعونيةالابليسيةهي كل ما خالف كتاب الله وصحيح سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زعمأهلها انهم مصلحون بسياستهم فهم حقا 
مفسدون قال تعالى « واذا قيل لهسم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون» 
فقال الله : « ألا انهم هم المفسدون ولكزلا يشسعرون » ٠‏ 

فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات ٠‏ وكماقال فرعون : ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم 
الا سبيل الرشاد ٠‏ وأي رشد عند فرعونالقائل أنا ربكم الاعلى ٠‏ بل رد عليه القرآن 
في موضع آخر قال تعالى : « وما أمر فرعون برشيد» وبينت الشريعة الاسلامية السياسة 
الخارجية كما قدمنا في الآيات بشأن السلموالحرب والصبلح والمعاهدة الى غير ذلك فمن 
ذلك أيضلا قوئه تعالى : « يا أيها الذينآمنوا خنوا حذركم » الآبة فالآية ندل على ان 
السامين مأمورون بالحذر وبالتاهبوالاستعداد تعدوهم بالآلات الحربية 
كالطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها ٠‏ 

مما يجد ويحدث مما يزيد المسلمين قوةوبذلك يأخنون حذرهم وفي قوله تعالى : 
« وأعدوا لهم ما استطءتم من قوة » مايبين ذلك ٠‏ 

كما ببنت أيضا السياسة الداخلية فبينتما للامام من الحقوق على رعيته قال تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأولى الامر منكم » وقال النبي صلى 
الأه عليه وسملم ( اسمع واطع كن ولاه اللهأمرك ) الحديث وقال اسمعوا واطيعوا وان 

ومن بيانها لحقوق الرعية على ولي الامرقوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقول 
الرم.ول صل الله عليه وسلم : ( اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فأرفق به 
ودن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهمفاشقق عليه ) ٠٠‏ وأمرت الشريعة بمشساورة 
أولي الرأي بل جعلت الشر بعة مكانةالشورى بين الصلاة والركاة للاهتمام بها وعظمشانها 
كما في قوله تعالى « والذين استجابوا لر بهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقناهم ينفقون » ونهى الرسول صل اللهعليه وسلم عن الاخلاد الى الكسل والعجز 
والدعة والراحة وأخبرهم أن هذا سببكاذل بل أمرهم أن يكونوا أقوياء أشسداء 
أعزاء لا تلين قناتهم لاحد سوى الله مااستطاعوا الى ذلك سبيلا فأمرت الشريعة 
بالفرب في الارض لطلب الكسب والتجارةقال تعالى :. ( وآخرون يضربون في الارض 
يبتغون من فضل الله ) وقال : ( فاذا قضبت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من 
فضل الله ) ٠‏ 
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وأمرت بحرث الارض للمعاش وحشتعلى ممارسة الزراعة وشجعت أهلها بما لهم 
من البركة والاجر والفضل العظيم كما قالصلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يزدع 
زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طيرا أودابة أو انسان الا كان له به صدقة » . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( من أحيا أرضاميتة فهي له ) ٠‏ 

كما جاء الامر بالصناعة في قوله تعالى :( ولقد آنينا داود منا فضلا يا جبال أوبي 
معه والطر وآألنا له الحديد ٠‏ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا ) 
ففي هذا الآمر بالصناعة مع العمل الصالحوداود عليه السلام هو أحده أنبياء بلي 
اسرائيل المأمور نبينا عليه وعليهم أفضر الصلاة والسلام بالاقتداء بهم في قوله تعاللى : 
( ومن ذريته داود وسليمان ) الآبات الى أزقال : ( أولئك الذين هدى الله فبهدامم 
اقتده ) ٠‏ 

وبالجملة فقد رسمت أحكاما لكل م_٠الزراعة‏ والصناعة والتجارة وأوجبت حفظ 
الحقوق فأمرت بالكتابة والاشهاد وحرمت كتمان الشهادة أشد تحريم حماية للاموال 
وسلامة للصدور عن التقاطع والتباغكض كمانهت عن الغش والخداع في المعاملات وحرمت 
الربا بأنواعه وبيع البعض على بيع البعضوعن التدئيس وبيع الضرر كل هذا حفظا 
للحقوق وحرصا على تمام الروابط بينالمسلمين ٠‏ 

وعلمت الشريعة كيفية الاقتصاد وبيئنتكيف يصرف الال فنهت عن التبذير وعن 
التقتير وأمرت بالقوام بينهما قال الله تعالى :( ولا تجعل يدك مغلوئة الى عنقك ولا تسسطها 
كل البسط ) ٠٠‏ وقال في وصفه تعبادالرحمن : ( والذين اذا انفقوا لم ينرقوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وبين تالشريعة كيف تقام البيوتات وتؤسس 
العائلات فشرعت النكاح وحثت عليه ورغبتفيه وبينت ما للرجل على زوجته من الحقوق 
وما لها عليه وبينت ما عسى أن يقع بينهمامن خلاف في المستقبل ٠‏ 

قال تعالى ( واللاتي تخافون نشسوزهن فعظوهن واعجروهن في المضاجع واضر بوهن 
فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سسبيلا ان اللهكان عليا كبيرا ) ٠‏ 

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمامن أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا 
يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا »كما شرعت الخلع والطلاق عند تعذر الوثام 
بستهما وعدم التئام حالهما ٠‏ ونظمت شئونالاسرة الواحدة عموما ٠‏ وبينت حقوق الوالد 
ما عليه وحقوق الاولاد وما عليهم وجميعالاقارب وذوي الارحام كل بحسبه ٠‏ 

ولم يمر بالانسان طور من أطوار حياتهمن حين رضاعه الى ابان وفاته بل الى ما بعد 
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ذلك فبينت الاولى بتغسيله وتكفينه وحملهوالصلاة عليهودفنه وميراثه ووصيته وحقوقه 
وقضاء ما عليه من الديون وحكم أوقافه مايصح منها ومالا يصح ٠‏ فلله ما أعظم همذه 
الشريعة وأجلها وأسماها ٠‏ 

وكل ما ازداد المرء معرفة بها ازداد لها احتراما وتعظيما وتوفيرا فلذلك كان 
الصحابة رضي الله عنهم لكمال معرفتهمبها أشد الناس تمسكا بها وتمشيا مسح 
تعاليمها بكل جليل ودقيق وأنه لمن العجباعراض أكثر الناس في هذه الازمنة عن تعاليم 
هذه الشريعة السامية الكاملة واستبدالهاأو شوبها بقوانين وضعية ظاهرة التناقض 
واضحة الجور فاسدة المعنى فلذا كثيرا مايطرأ عليها التغيير والتبديل كل يرى أنه 
أحسن ممن تقدمه وأدرى بالمصالح والمفاسدممن سيقه يجري عليها تغييرا وتبديلا 
بحسب رأيه وهكذا دواليك ما بقيت هذهو النظم المستمدة من نحاتة الافكار وزبالة 
الاذهان ٠٠‏ أما الشريعة الاسلامية فهيصالحة لكل زمان ومكان مضى عليها أربعة 
عشر قرنا وهي هي في كمالها ومناسيتهاوحفظها لكافة أنواع الحقوق لجميع الطبقات 
واهدأ الناس حالا وأنعمهم بالا وأقرهم عيسا أشدهم تمسكا بها سواء في ذلك الافراد أو 
الشعوب أو الحكومات وهذا شيء يعر فه كلواحد اذا كان عاقلا منصفا وان لم يكن من 
أعلها بل وان كان من المناوثين لها ٠‏ 

وقد سمعئا وقرأنا كثير! مما يدل على ذلكفقد ذكر بعض عقلاء المستشرقين الذين 
يكتبون لبيان اللحقيقة والواقع لا للسياسة ءان نشأة أوروبا الحديثة انما كانت رشاشا 
من نور الاسلام فاض عليها من الاندلسدمن صفحات الكتب التي أخذوها في حروبهم 
مع المسلمين في الشرق والغرب ٠‏ 

وقال القس طيلر ان الاسلام يمتسد فافريقيا وتسير الفضائل معه حيث سار 
فالكرم والعفاف والنحدة من اثاره والشجاعة والاقدام من نتائجه وقال كونتنس : يمتاز 
ا مسلمون على غيرهم برفعة في السجايا وشرفالاخلاق قد طبعته في نفوسهم ونفوس آبائهم 
وصايا القرآن بخلاف غيرهم فانهم في سقوطتام من حيث ذلك ٠‏ 

وقال أيضا : ان من أهم النعوت التي يمتاز بها المسلم عزة في النفس فهو سواء 
في حالة بؤسه ونعيمه لا يرى العزة الا للهولرسوله وله ٠‏ 

وهذه الصفة التي غرسها الاسلام فسي نفوسهم اذا توفرت معها الوسائل كانت 
أعظم دافع الى النسابق الى غايات المدنيةالصحيحة ورقيات الكمال ٠‏ 

قال هانولو وزير خارجية فرلسا فوقته : ان هذا الدين الاسلامي قائم الدعائم 
ثابت الاركان وهو الدين الوحيد الذي أمكناعتناق الناس له زمرا وأفواجا وهو الدين 
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الاسلامي العظيم الذي تفوق شدة الميل الىالندين به كل ميل الى اعتناق أي دين سواه 
فلا يوجد مكان على سطح المعمورة الا واجتازالاسلام فيه حدوده فانتشر في الآفاق ٠‏ . 

وقال بعضهم : لما رغب المسلمون عن تعاليم دينهم وجهلوا حكمه وأحكامه وعدلوا 
الى القوانين الوضعية المتناقضبة المستمدة منآراء الرجال فشا فيهم فساد الاخلاق فكثر 
الكذب والئفاق والتحاقد والتباغض فتفرق تكلمتهم وجهلوا أحوالهم الحاضرة والمستقبلة 
وغفاوا عما يضرهم وما ينفعهم وقنعوا بحياةياكلون فيها ويشر بون وينامون ثم لاينافسون 
غيرهم في فضيلة ولكن في ما أمكن لاحدهوأن يضر أخاه لا يقصر في الحاق الضرر به ٠‏ 

وأقوالهم في هذا الموضوع كثيرة جدايعترفون فيها بعظمة الاسلام وشموله لعموم 
المصائح ودرء اللفاسد وان المسلمين لوتمسكوا باسلامهم حقا لصاروا أرقى الامم 
وأسعد الناس ولكن ضيعوا فضاعوا واكتفوامنه بمجرد التسمي بأنهم مسلمون ٠‏ 

مناقب شهد العدو بفضلها ٠‏ والفض لما شهدت به الاعداء ولسئا والحمد تله في 
حاجة الى شهادة هؤلاء وأمثالمم بفض رم الاسلام وعلو مكانته ولكن ذكرنا هذا كا 
قصر أهله في فهمه والعمل به وعرف منذاعداؤه ما لم يعرفه بئوه اذا جهلوا مصالحه 
ونطاعو؟ الى غيره من النظم الفاسدة المتناقضةوأعداؤه يفضلونه ويشهدون له بالكمال 
وانه فوق كل نظام ولا شك انه الدينالصحيح الكفيل بكل ما يحتاجه البشى على 
وجه يكفل لهم المصائح ويدرأ عنهم المفاسددين الفطرة السليمة دين الرقي الحقيقي دين 
العدالة بأسمى معانيها دين المدنية والحرية بمعناها الصحيح دين العمل دين الاجتماع 
دين التوادد والتناصح والتحابب دينرفع ألوية العلم والغنائم والحرف لم يقتصر 
على أحكام العبادات والمعاملات بل شممجمميع منافع العباد ومصالحهم على مر السئين 
ونعاقب الدهور الى أن تقوم الساعة ٠‏ 

ولكن با للاسف ويا للمصيبة ان أبناءهذا الدين جهلوا قدره وجهلوا حقيقته بل 
كثير ماهم عادوه وأصبحوا بدسون علي هليهدموه وليفرقوا أله ويفضلون أهل الغرب 
على المسلمين ظنا منهم بعقولهم الفاسدةوآرائهم الكاسدة ان الدين هو الذي آخرهم 
وهيهات أن يكون الدين هو الذي أخرهوولكنهم أخروا أنفسهم بالاعراض عن تعاليم 
ديهم وأخلدوا الى الكسل وقنعوا بالجهسل فاصبحوا في حيرة هن أمرهم . 

انهم لو عرفوا دينهم وطبقوا تعاليمهلوصلوا فوق ما وصل اليه غيرهم هن التقدم 
الصناعي ولكنهم تركوا دينهسم واقتنعوابالترف والنعيم وأهملوا العناية به فوالله 
لو أن أهله قاموا بما يجب عليهسم لحازواشرف الدنيا والاخرة وان الواجب على اهل 
الاسلام خصوصا العلماء منهم وولاة الاموران ينشرا الدعوة له ويئشروا محاسله 
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لنشتهم ليرغبهم فيه ويرشدوا الامة لاحكامهوحكمه كما فعل أوائلهم الاماجد فانهم قاموا 
بالدعوة فبيئوا للامم محاسئه وسماحتهشارحين لهم حكمه موضحين مزاياه وبذلك 
امتد سلطانهم وانسعت ممالكهم واخضعوامن سواهم لتعاليمه ولكن ما لبث ابناؤهم 
ان حرفوا فانحرفوا وتمزقوا بعدما اجتمعواواشتبه الحق عليهم بالباطل فتفرقت بهم 
السبل وأصبحوا شيعا متفرقين في آرائهممتباينين في مقاصدهم وكيف يحصل لهسم 
الرقي وأنى ينسنى لهم التقدم وقد رضوابقوانين وضعية استمدوها من اعدائهم 
يجرون وراءهم وينهجون نهجهم تقليدا لهمومصادمة للشريعة الاسلامية التي هي عزهم 
وفخرهم وفيها راحتهم وطمانينتهم واللهسبحانه وتعالى يقول : « أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوميوقنون » ٠ ٠‏ 

ويقول جل شأنه : « ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الكافرون ٠‏ ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فآولئك هم الظالمون ٠ومن‏ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون » وقال سبحانه وتعالى : « وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنئون بالله واليوم الآخر ذلك خيرواحسن نأويلا » ٠‏ 

وقد تكلفت الشريعة بحل جميع المشاكل وتبيينها وايضاحها قال تعالى : « ما فرطنا 
في الكتاب من شيء » وقال تعالى : « ونزئناعليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
وشرى للمسلمين ففي هذه الآية ان القرآنفيه البيان لكل شيء وان فيه الاهمتداء التام 
وان فيه الرحمة الشساملة وان فيه البشارةالصادقة للمتمسكين به الخاضعين لاحكامه 
قال تعالى : « كآن الناس أمة واحدة فبعثالله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
إلكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوافيه » قال تعالى : « وأنزئنا اليك الذكر 
لتبين للئاس ما نزل اليهم » وقال صل اللهعليه وسلم : « تركتكم. على الحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك »وقال صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم 
ما ان انمسكتم به الن 'تضلوا كتاب الله فيهنبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم 
هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبارقصمه الله ومن ابتغى من سيره أضله 
الله ٠‏ الخ » ٠‏ ش ظ 

فكيف يجتري من بدعي الايمان مع هذالبيان الواضح والآيات البينات والاحاديث 
الصحيحة على الرضى بالتحاكم الى الطاغوتوالاعراض عن شريعة الله والله قد نفى 
الايمان عمن لم يحكم الرسول فيما وقعبينهم من التشاجر قال تعالى : « فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهوثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا نسليما » وانه لمن أعظم الضلال أن يعتقد من بدعي الاسلام أن الشريعة لم نات 
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بما يكفل مصلحةالجميع وانالناس محتاجونالى غيرها في شيء من شؤونهم ومشاكمل 
حياتهم أليس ذلك طعنا وتكذيبا لقوله تعالى« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » يا له مندين ما أجله وما أكمله فان من تأمل حكم 
هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعةالمحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا 
يدرك الوصف حسنها ولا تقترحجح عقورالعقلاء ولو احجتمعت وكانت على أكمل عقل 
رجحل هنهم مثلها وحسب العقول الكاملةالفاضلة ان أدركت حسلها وشهدت بفضلها 
وأنه ماا طرق العالم شريعة أكمل ولا أجلولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والمشهود 
له والحجة والمجتمع له والدعوى والبرهانوهي من أعظم نعم الله التي أنعم بها عسلى 
عباده فما انعم عليهم بنعمة أجل من أنهداهي لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم 
لها فلهذ؛ امتن على عباده بأن هداهم لها ٠قال‏ تعالى : « لقد من الله على المؤمنين اذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهسيآياتسه ويزكيهم ويعلمهم الكتساب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلالمبين » ٠‏ وقال معرقا لعباده ومذكرا لهسم 
عظيم نعمته عليهم مستدعيا هنهم شكره علىآن جعلهم من أهلها « اليوم اكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لك والاسلام دينا » ٠‏ قال بعض السلف : يا له 
من دين لو أن له ر<الا ‏ والله أعلم وصلىالله على محمد ٠‏ 
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تصويب 
وقع تطبع بصفحة 01 لآبة كريمة 
نصححه هنا ونستغفر الله : 
د وقل الحمد لله الذي لم بتخذ ولدا 
ولم كن ل4 شريك في المللك ولم 
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عقيدة الامام موذة, الدين بن قدامة 

العقيدة الواسطية 

كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 

كشف الشسبهات الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 

ثلاث الاصول وادلتها : لشيخ الاسلام مدمد بن عبد الوهاب 
هذه اربيع القواعد لشيخ الاسلام محمد .بن عبد الوهاب 
كمال الشريعة الاسلامية وشمواها لكل ما يحتاجه البشر 
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